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ــبـــشـــريـــة بــــأســــرهــــا صـــــراعـــــاً عـــنـــيـــفـــاً فـــــي مـــواجـــهـــة  تـــعـــيـــش الـ
والــذي  القديمة،  الجديدة-  بإحداثياته  الغربي  المشروع 
 The Great -يــســعــى ضـــمـــن »إعــــــــادة الإقـــــــاع الـــكـــبـــرى
Reset« للقفز فوق الأزمــة الرأسمالية المستعصية عبر 
توسع عمودي إجرامي بعد أن انتهت إمكانات الخروج 

من الأزمات عبر التوسع الأفقي.
المشروع »المستجد«، هو نقلة إضافية بعد النيوليبرالية 
ــمـــة، وهـــــو تـــطـــويـــر لــلــنــيــومــالــتــوســيــة، ونــحــو  ــعـــولـ وبـــعـــد الـ
التذرير المطلق للبشر وتحت يافطات متنوعة تبدأ من 
ــــان«، مـــــــروراً بــتــفــتــيــت مــؤســســة  شــــعــــارات »حـــقـــوق الإنـــــسـ
العائلة وغيرها من شبكات الأمــان الاجتماعي، ووصولًا 
إلى إنهاء أي وجــود فاعل ومستقل لأجهزة الدولة على 
امتداد العالم... ودائماً وأبداً عبر الأدوات المباشرة وغير 
المباشرة وأهمها الأنظمة الفاسدة المتخصصة في نهب 

وقمع شعوبها لحساب المركز الغربي.
ــيــــا والـــصـــيـــن بــشــكــل خــــــاص، دور الــمــواجــهــة  تــلــعــب روســ
ــــذا الـــمـــشـــروع انـــطـــاقـــاً مــــن الــــضــــرورات  الـــمـــبـــاشـــرة مــــع هـ
الـــوطـــنـــيـــة لـــلـــدولـــتـــيـــن، وعـــلـــى رأســــهــــا ضـــــــرورة الـــبـــقـــاء فــي 
مواجهة مشروعٍ لا يبحث عن منافسة وتحاصص بقدر 
ما يبحث عن استيلاء كامل وشامل لم يعد أمامه من بديل 

غيره للحفاظ على بقاء منظومته العالمية.
الشرق الأوســط، وعبر التاريخ، كان الساحة التي تلعب 
دوراً وازناً في حسم ميزان الصراع الدولي، وهو اليوم 
كذلك أيضاً. وسورية ضمن هــذا الشرق، كانت ولا تزال 
مفتاحاً أساسياً فــي هــذا الــصــراع، بــل وبــاتــت مركز الثقل 
الـــذي يــتــوقــف عــلــى طــريــقــة حــســم الـــصـــراع فــيــه، تنفيذ أو 

عدم تنفيذ »إعادة الإقلاع الكبرى«.
روســيــا والصين بــدورهــمــا تعانيان مــن مشكلات داخلية 
ــيـــات الـــغـــرب منذ  نــاجــمــة عـــن اتــبــاعــهــمــا ســـيـــاســـات وتـــوصـ
تسعينات القرن الماضي، ولا حل أمامهما ســوى القطع 
مع تلك السياسات مع ما يترتب على ذلك من صراعات 
ومــواجــهــات داخــلــيــة حــامــيــة وقــاســيــة ولــكــن لا مــفــرّ منها. 
وذلــــك بـــالـــتـــوازي مـــع نــقــل الــســيــاســات الــخــارجــيــة خــطــوة 
إضـــافـــيـــة نــحــو الأمـــــــام، نــحــو الـــهـــجـــوم، عــبــر حــســم مــعــركــة 
ســوريــة لصالح الشعب الــســوري وبــعــيــداً عــن الالتفافات 

الإقليمية المقادة صهيونياً وأمريكياً.
إنّ اصطفاف بعض النخب السورية من ضفتي الصراع، 
ضد روسيا والصين على طول الخط، وبشكل معلن أو 
مـــوارب ومــنــافــق، هــو أمــر مفهوم ومــكــشــوف، وينبع من 
تاريخياً بوظيفتهم  والمرتبطة  لهؤلاء،  الضيقة  المصالح 

كسمسارٍ لعملية نهب البلاد.
عــدا هــؤلاء، فإنه يمكن أن نلمس أنــه في أوســاط أخرى 
أوســـع، سياسية واجتماعية ســوريــة، هنالك ضيق نفس 
فــي التعامل مــع الــمــواقــف الــروســيــة والصينية، وهــو أمــرٌ 
وإنْ كان مفهوماً، إلا أنّه غير مبرر إذا اتضحت الصورة 
الــشــامــلــة لــلــصــراع الـــجـــاري، والــتــي سيتقرر عــلــى أساسها 
مــســتــقــبــل ســـوريـــة والــمــنــطــقــة، بـــل وإلــــى حـــد مــــا، مستقبل 
العالم بأسره، باعتبار سورية النموذج الذي ستنجح أو 

ستفشل فيه »إعادة الإقلاع الكبرى«.
الاستياء الذي نلمسه من أوساط اجتماعية من المنهوبين 
السوريين من الــدور الروسي والصيني الناجم بالدرجة 
الأولــى عن تأخر حل الأزمــة وعــن تعمق المأساة، ورغم 
وضـــوح الــتــحــريــض الــغــربــي وتــحــريــض الــفــاســديــن الكبار 
ضمن النظام والمعارضة، إلا أنه مؤشر على ضرورة أن 
تأخذ روسيا والصين هــذا المزاج الشعبي المستاء على 
محمل الجد، لملاقاته بسرعة ولعدم السماح بتثميره في 
خدمة الغرب، وعليهما مساعدته على التحول إلى رافعة 

لمقاومة »الحلول« الغربية المخيفة...
بــالــمــلــمــوس، فــــإنّ ذلـــك لا طــريــق لــه إلا طــريــق واحــــد هو 
المباشرة بتنفيذ كامل القرار 2254، وتأمين الإطار اللازم 
اقــتــصــاديــاً لــتــجــاوز الــعــقــوبــات الغربية بما فــي ذلــك تمهيد 
الطريق للسوريين لافتكاك بلادهم من يد تجار الحروب 
ــفــــاســــدة...  والـــفـــاســـديـــن الـــكـــبـــار والـــمـــنـــظـــومـــات الـــتـــابـــعـــة والــ
لأنّ الـــغـــرب بــــات يــعــبــر بــكــل طــريــقــة مــمــكــنــة، أنــــه لا يــريــد 
تطبيق الـــقـــرار 2254، بــمــا فــي ذلـــك ســلــوكــه و»صــفــقــاتــه« 
وتصريحاته، ومنها الذي أطلقه مؤخراً السفير الأمريكي 

الأسبق إلى سورية، ثيودور قطوف.
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شؤون عمالية

¿ محمد عادل اللحام

فـــي لـــقـــاء مـــع عـــامـــل مــتــقــاعــد أمـــضـــى ما 
يــــقــــارب الــــــ 34 عــــامــــاً فــــي الـــعـــمـــل الــــذي 
كـــان يــعــمــل بــه وبــعــدهــا أصــبــح مــتــقــاعــداً 
ـــ 74 ألــف  ــقـــارب الــ بــتــعــويــض شـــهـــري يـ
ليرة سورية بعد الزيادة الأخيرة التي 
طـــــرأت عــلــى الأجــــــور يـــخـــرج مـــن بيته 
باكراً ويعود مساءً لتأمين كفاف يومه 
وحاجة أسرته حيث قال أنا أقبض 74 
ألــف ليرة كمعاش تقاعدي مــاذا أعمل 
ــاً يــكــفــونــنــي بـــــالله عــلــيــك  بـــهـــم وكـــــم يــــومــ
جاوبني، لم أكمل جوابي له عن سؤاله 
ــــه تـــابـــع قــــائــــاً لا تــكــفــي ســـــوى أيــــام  لأنـ
لهذا أنا مضطر غصباً عني بالبحث عن 
عمل آخر يؤمن لي ولعائلتي بعض ما 

نحتاجه.
وجـــهـــت لـــه ســـــؤلًا عـــن عــمــلــه الإضـــافـــي 
ــــاح حــتــى  ــبـ ــ ــــصـ الــــــــــذي يــــعــــمــــل بــــــه مــــنــــذ الـ
الـــمـــســـاء قـــبـــل أن يــجــيــبــنــي قـــــال لــــي لــم 
تــرَ مــاذا أحمل مــن أكــيــاس أنها تحوي 
بــــعــــض أنــــــــــواع مـــــن الــــــدخــــــان الـــمـــتـــنـــوع 
أبـــســـط بـــهـــم فــــي الــــشــــارع وأبــــيــــع مــنــهــم 
ــــب إلـــى الـــمـــوزع لأســـدد  مـــا أبــيــعــه وأذهـ
لــــــه حــــســــابــــه عــــــن ثــــمــــن الـــــــدخـــــــان الــــــذي 
ــــي بـــعـــض  ــعـ ــ ــــى مـ ــقـ ــ ــبـ ــ ــــه ويـ ــنـ ــ ــــه مـ ــتـ ــ ــــدنـ ــتـ ــ اسـ
ــقــــود الــــتــــي أحـــتـــاجـــهـــا عـــنـــد عـــودتـــي  ــنــ الــ
إلــى البيت لأحــضــر مــا يــلــزم البيت من 
مواد ضرورية تؤمن لنا غداءً وبعض 
ــــاء الأخـــــــرى الـــتـــي يــحــتــاجــهــا أي  ــيـ ــ الأشـ
بيت من بيوتنا التي تعيش على الحد 

الأدنى من حاجاتها.
أثناء الحديث مع صديقنا عبّر بمرارة 
ــــن عــــــن واقــــــعــــــه الــــــذي  ــــديـ ــــديـ وغـــــضـــــب شـ
يعيشه وواقع ملايين العمال والفقراء 
الذي وصل حالهم إلى ما وصل إليه من 
بـــؤس وحـــرمـــان والــحــاجــة لأيـــة بــارقــة 
وتابع يقول عندما كنت في عملي قبل 
التقاعد كانت هناك بعض التعويضات 
مع الأجر تعيننا على قضاء حوائجنا، 
والآن بــعــد الــتــقــاعــد خــســرنــا كـــل شــيء 
وكــان الحل الوحيد للعمل الــذي يمكن 
أن أكسب منه هو بيع الدخان مستفيداً 
مــن ارتــفــاع أســعــاره وكــثــرة المدخنين 
ــنــــه مـــهـــمـــا بــلــغ  ــنـــون عــ ــغـ ــتـ الـــــذيـــــن لا يـــسـ

سعره.
إن حــــال صــديــقــنــا هــــذا هـــو لــيــس حــال 
المتقاعدين فقط، بل هو حال العاملين 
بأجر الذين لم يصلوا إلى سن التقاعد 
ــاصــــة وأن هــــــــؤلاء الــــعــــمــــال قــد  ــد، خــ ــعــ بــ
خـــســـروا تــلــك الــتــعــويــضــات الـــتـــي كــانــت 
بسبب عـــدم إنــتــاجــيــة الــمــعــامــل وتــوقــف 
جـــزء مــهــم مــنــهــا لأســـبـــاب كــثــيــرة وهـــذا 
ــنـــســـوب  ــــرفـــــع مـ ــيـ ــ الــــــــواقــــــــع الـــــمـــــعـــــاش سـ
الاستياء وعدم الرضا وسيدفع العمال 
للتفكير والــبــحــث عــن مــخــارج لواقعهم 
وكــمــا قـــال صــديــقــي الــمــتــقــاعــد »كـــل شي 

بوقته حلو«. 

بصراحة

العشب ينمو تحت الأرض

	ǧعادل ياسين

عمال التنظيفات يقومون بنفس الأعمال 
السابقة التي يقوم بها أطفال الحاويات، 
وهــــم مــحــقــون فـــي عــمــلــهــم الإضــــافــــي هــذا 
كـــون أجـــر الــعــامــل فــي شــركــات التنظيف 
الـــخـــاصـــة لا يـــتـــجـــاوز الـــــ 100 ل س عن 
كل ساعة عمل وهذه الأجرة قد لا تكفي 
ــا عــمــل  ــ قــــــوت يــــــوم واحـــــــد لـــعـــائـــلـــتـــه إذا مـ
العامل لمدة 12 ساعة متواصلة، مع العلم 
بــــأنّ هـــذا الــعــامــل مــحــروم مــن كــل أشــكــال 
وأنواع الضمان إذا ما أصيب بمرض أو 
إصابة عمل، وهو في الغالب يصاب بكل 
ما ذُكر وليس هناك من يبحث عن تأمين 
حــقــوقــهــم الــتــي أقـــر بــهــا الــقــانــون الــخــاص 
التأمينات  الخاص وأهمه  القطاع  بعمال 

الاجتماعية والضمان الصحي.
ــعـــات لــلــخــبــز يـــنـــتـــظـــرن عــنــد  ــائـ ــبـ الـــنـــســـاء الـ
الأفـــــــــران مـــنـــذ الــــســــاعــــات الأولــــــــى لـــبـــزوغ 
ــــن يــبــعــن الـــخـــبـــز مــــع أطــفــالــهــن  الـــنـــهـــار وهـ
وهــذا ليس لصالحهن، بــل لصالح متنفذ 
ما داخــل الفرن أو خارجه يؤمن كميات 

الخبز التي ستباع خارج الفرن تباعاً أي 
البائعات  الــنــســاء  تـــزود  كلما بيعت كمية 
وأطفالهن بكميات أخرى من الخبز بينما 
الــمــنــتــظــرون لــدورهــم فــي الــحــصــول على 
خبز البطاقة يمكثون في الرتل ساعات 
ــلــــى حــصــتــهــم  ــتــــى يـــحـــصـــلـــوا عــ ــلــــة حــ طــــويــ

المقننة.
إن الــبــائــعــات والــبــائــعــيــن  لــهــم نسبة على 
المبيع، والباقي للمتنفذ الذي يؤمن لهم 
ربطات الخبز طالما الفرن يعمل وينتج، 
وسعر الربطة الواحدة معمم عند جميع 
الأفران خارج النافذة، والواضح أن هناك 
ــا تــجــمــع الــمــتــنــفــذيــن فـــيـــقـــررون  رابــــطــــة مــ
يبيعونها بسعر  التي  الخبز  سعر ربطة 
مــوحــد عــنــد جميع الأفــــران وذلـــك حسب 
ــــة الازدحـــــــــام وقـــبـــل يـــــوم مــــن عــطــلــة  درجــ
الأفــران التي قــررت يوم الجمعة فزادت 

الطين بلة.
هـــــذه الـــمـــشـــاهـــد الـــيـــومـــيـــة الــــتــــي ذكـــرنـــاهـــا 
هـــي بــعــض مــمــا هـــو واقـــــع ونــاقــيــهــا في 
كـــل مــكــان وهــــي تــعــبــيــر عـــن عــمــق الأزمــــة 
ــاديـــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة والــســيــاســيــة  ــتـــصـ الاقـ

الــتــي يــعــيــشــهــا شــعــبــنــا، والـــتـــي لا حـــل لها 
الحكومة  التي تحاول  الترقيعات  بجملة 
تصديرها للناس وتقول لهم هذه حلولنا 
ــكـــم وســـنـــعـــمـــل  ــتـ ــلـــحـ ــــن أجـــــــــل مـــصـ ــ وهـــــــــي مـ
ــلـــى مــســتــحــقــيــه  ــــم« عـ ــدعــ ــ ــلـــى تــــوزيــــع »الــ عـ
ــــراء مـــــــن هـــم  ــقـ ــ ــفـ ــ ــلـ ــ ــــل لـ ــقـ ــ والـــــحـــــكـــــومـــــة لـــــــم تـ
المستحقون الفقراء أم الأغنياء الآكلون 

للبيضة وتقشيرتها كما يقال؟.
 إن ما أفرزته الأزمة الوطنية من ظواهر 
اجتماعية وسياسية، وفي مقدمتها: الفقر 
ــــل أغــلــبــيــة الــســوريــيــن  ــــذي أوصـ الــمــدقــع الـ
ــيــــن إلــــــــى الــــبــــحــــث عــــــن مــــصــــادر  ــنــــهــــوبــ الــــمــ
للعيش في كل شيء يتمكنون من العمل 
بـــه لتحصيل لــقــمــة عــيــشــهــم، ومـــا ذكــرنــاه 
مـــن أمــثــلــة هـــي غــيــض مـــن فــيــض يصعب 
تــعــدادهــا بينما أصــحــاب الــنــهــب والــفــســاد 
الــكــبــيــريــن ســـائـــرون فـــي طــريــق واحــــد لا 
ــا يــمــكــن نهبه  ثـــانـــي لـــه وهـــــو: نــهــب كـــل مـ
مـــن ثــروتــنــا الــوطــنــيــة، واغــتــصــاب كـــل ما 
لقمة عيشنا وعرقنا  مــن  اغتصابه  يمكن 
ومستقبل أطــفــالــنــا، ولــكــن نــقــول لــهــم: إن 

للباغي جولة.

كل شي عنا يا عاوز

الأزمة الوطنية أفرزت الكثير من الأشياء التي لم نكن نراها سائدة وواضحة بهذا الشكل والتجلي في تفاصيل حياتنا اليومية، والآن نراها سائدة 
وواضحة لكل الناس، وهي جزء من مشهدهم العام الذي اعتادوا عليه في حركتهم اليومية، و التفسير لهذه الظواهر ليس واحداً عند الناس 

ولكن الجميع مجمع أن هذه الظواهر سببها الرئيس هو الفقر الذي أصاب معظم أبناء شعبنا وجعلهم يبحثون عن مصادر للرزق ليست إنسانية، 
بل هي اعتداء سافر على كرامات الناس رمت بهم في هذه المعمعة التي لا ناقة لهم بها ولا جمل، فنرى أطفال الحاويات وهم يغوصون داخلها 
يبحثون فيها عن النفايات المختلفة، مثل: البلاستيك والكرتون وأكياس النيلون وغيرها من الأشياء لبيعها في مراكز التجميع لهذه النفايات 

ليعاد تدويرها، أي إعادة تصنيعها مرة أخرى مقابل ثمن بخس لا يساوي ما يتعرض له الأطفال من أمراض وتحرش وتسرب من المدارس 
لقيامهم بهذه الأعمال واستغلالهم لأعمال أخرى.

إن البائعات 
والبائعين  لهم 

نسبة على 
المبيع والباقي 

للمتنفذ الذي 
يؤمن لهم 
ربطات الخبز
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شؤون عمالية

الطبقة العاملة

تونس: عمّال القطاع الخاص في إضراب اليوم
نــفّــذ الــعــمّــال الــعــامــلــون فـــي 174 شــركــة لــلــقــطــاع الــخــاص 
بولاية صفاقس يوم الخميس 28 تشرين 1 إضراباً عامّاً 
عن العمل من أجل المطالبة بالزيادة في الأجــور حيث 
تجمّع العمال أمام مقر الاتحاد العام لنقابات العمال قبل 
أن يترجلوا في مظاهرة سلمية نحو مقر الولاية، رافعين 
ــــادة الأجــــــور، والـــعـــودة  شـــعـــارات تـــنـــادي بــحــقــهــم فـــي زيــ
الـــى طــاولــة الــمــفــاوضــات الــجــمــاعــيــة مــع منظمة أصــحــاب 
العمل وقـــال نــائــب الاتــحــاد الــعــام التونسي أمـــام جموع 
النقابيين والعمال المضربين عن العمل إن »الإضرابات 
الــعــمّــالــيــة الــتــي انــطــلــقــت الــيــوم فــي صــفــاقــس ستعمم في 
بــاقــي الـــولايـــات فــي حـــال  عـــدم تــوصــل الــمــفــاوضــات إلــى 
زيـــادات فــي الأجـــور مــع مؤسسات القطاع الــخــاص في 
اتحاد الصناعة والتجارة في اللجنة العليا للمفاوضات«، 
وأضاف إن »الإضراب كحق كفله الدستور والاتفاقيات 

الدولية الموقعة عليها الدولة التونسية«.

ليبيا احتجاج الأطباء على تجاهل الحكومة
أعلنت النقابة العامة لأطــبــاء ليبيا الإضـــراب الــعــام احتجاجاً 
عـــلـــى تـــجـــاهـــل الـــحـــكـــومـــة لــمــطــالــبــهــم الـــمـــشـــروعـــة، والــمــطــالــبــة 
بتحسين أوضاعهم المعيشية، هذا وأصدرت النقابة الخميس 
العامة الطبية، والطبية  النقابات  28/ 10 بياناً جــاء فيه، إن 
ــــراب الــعــام والــكــامــل في  الــمــســاعــدة، اتــفــقــت عــلــى إعــــان الإضـ
كل المرافق الصحية على كامل تــراب ليبيا. وتطالب النقابة 
المساعدة وإيجاد  الطبية والطبية  العناصر  بــزيــادة رواتـــب 
جـــدول مــوحــد لــرواتــب الــعــامــلــيــن بــالــدولــة، وقــالــت الــنــقــابــة إن 
العناصر الطبية قدّمت الغالي والنفيس في جائحة كورونا، 
والـــحـــروب الــمــتــتــالــيــة، ولـــم تــلــق اهــتــمــامــاً لائــقــاً مــن الــحــكــومــة، 
وبعد العديد من المحاولات والمراسلات لتجنب الدخول في 
إضراب شامل وعام لم تجد النقابة، إلا هذا الإجراء لانتزاع 
حقوقها العادلة. وأضافت أن الإضراب سيكون عاماً وشاملًا 
وغــيــر مـــربـــوط بــمــوعــد مـــحـــدد، لــحــيــن الاســتــجــابــة لمطالبهم 

باستثناء حالات الإسعاف والطوارئ وإنقاذ الحياة. 

الجزائر إضراب وطني شامل في قطاع التربية
أعلن الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين يوم السبت 
الــفــائــت 10/23، دخـــول عــمــال الــقــطــاع فــي إضــــراب وطني 
شامل، بسبب استمرار الانهيار الفظيع للقدرة الشرائية 
التي أثقلت كاهل موظفي التربية. هــذا وجــاء هــذا القرار 
بعد اجتماع دورة المجلس الوطني للنقابة الذي فوض 
الــمــكــتــب الــوطــنــي تــحــديــد طــبــيــعــة وتــوقــيــت الإضــــــراب في 
إطـــار التنسيق النقابي. ووصـــف الاتــحــاد الــوطــنــي لعمال 
التربية الأوضاع الاجتماعية في قطاع التربية بالمتوترة، 
جرّاء المعاناة التي تعيشها الأسرة التربوية بسبب انهيار 
القدرة الشرائية أمام الارتفاع الجنوني للأسعار والتدني 
الــتــضــخــم. كذلك  الــوطــنــيــة وزيــــادة نسبة  المستمر للعملة 
انــتــقــدت الــنــقــابــة اســتــمــرار حــكــومــات الــجــزائــر الــتــي تنهج 
ســيــاســة الــتــجــاهــل لــمــكــانــة الــمــربــي الحقيقية وكــذلــك تأخر 
وزارة التربية في معالجة الملفات المرفوعة مما دفع إلى 

تأزم الأوضاع التي زادت حدتها ظروف كورونا.

لندن إضراب عمال رويال باركس احتجاجاً على الأجور
مــنــذ عــــدة أســـابـــيـــع، دخــــل الـــعـــمـــال الأســـاســـيـــون فـــي رويــــال 
بــاركــس فــي لندن فــي إضـــراب عــن العمل للمطالبة بزيادة 
الأجــــور الــعــادلــة والــدعــم مــن أصــحــاب الــعــمــل، خـــرج العمال 
الـــمـــمـــثـــلـــون مــــن قـــبـــل الـــنـــقـــابـــة، بـــمـــا فــــي ذلـــــك عـــمـــال الــنــظــافــة 
ــــل تــشــريــن 1 بعد  ــال بـــاركـــس، مــنــذ أوائـ ــ والــمــاعــب فـــي رويـ
أن قالوا إن القضايا المختلفة التي تم طرحها على أرباب 
عملهم الذين، لم يتم التجاوب معها، تقول النقابة إن العمال، 
الــذيــن اســتــمــروا فــي العمل خــال مــوجــات الــوبــاء المستمر 
يستحقون رواتــــبَ وظــروفــاً مــرضــيــة، وأضــافــت النقابة إن 
العمال لم يُعرض عليهم سوى ستة أيام مدفوعة الأجر، مما 
يعني أنهم سيواجهون تأثيراً مالياً، وقامت الحركة العمّالية 
بـــدعـــم مــطــالــبــهــم وانـــضـــمـــت إلـــــى خــــط الاعــــتــــصــــام، ويــطــالــب 
ــازة. الــمــرضــيــة  ــ ــ الــعــمــال بــتــحــديــد ســـاعـــات الــعــمــل ودفــــع الإجـ
بطريقة أو بــأخــرى، والــحــصــول على أجــورهــم الــعــادلــة كل 

هذه المشكلات وغيرها تشكّل الأساس للإضراب. 

	ǧنبيل عكام

إن عــمــلــيـــــات الــتــوظــيـــــف غــيــر الــعــادلـــــة 
ــــى عــمـــــل واســـتـــخـــدام  ــــؤدي إلـ ـــ غـــالـــبـــاً تــ
غــيــر لائـــــق، وتـــزيـــد مـــن خــطــر وقـــوع 
الأفــــراد ضحية الــعــمــل الــجــبــري وهــو 
ــــــكـــال الانـــتـــهـــاك والاســـتـــغـــال  أكـــثـــر أشـ
فـــي كــافـــــة مــراحـــــل عــمــلــيـــــة الــتــوظــيـــــف، 
ويــرتــبــط الــتــوظــيــف الـــعـــادل ارتــبــاطـــــاً 
وثيقاً بتعزيز التنميـة المسـتدامة التي 
تــهــدف إلــى النمو الاقــتــصــادي للبلاد 
حيث يشكل التوظيف العادل وسيلة 
لا غــنــى عنها لــتــوفــيــر الــعــمــل. وتلعب 
المفاوضات الجماعية دوراً هاماً في 

عمليات التوظيف العادل. 
وكــــذلــــك إن الـــتـــوظـــيـــف الــــعــــادل يــعــنــي 

أنه:
ــة  ــــال أيــ ــمـ ــ ــعـ ــ ــيـــل الـ ــمـ - يــــجــــب عــــــــدم تـــحـ
ــتــــخــــدام أو تـــكـــالـــيـــف ذات  رســـــــوم اســ
صــــــلــــــة. كــــتــــكــــالــــيــــف صــــــكــــــوك وعـــــقـــــود 
العمل وتكاليف الأوراق والثبوتيات 
ذاك،  أو  الـــــعـــــمـــــل  ــذا  ـــ ــهــ ــ لـــ ــة  ــ ــــوبـ ــلـ ــ ــــطـ ـــمـ الــ
وتشميل العمال لدى مظلة التأمينات 
الاجتماعية والضمان الصحي للعامل 
مــن دواء وغيرها، وكــذلــك الإجـــازات 
الـــمـــرَضـــيـــة يـــجـــب أن تـــكـــون مــدفــوعــة 
الأجـــــر كـــامـــلـــة،هـــذا إضـــافـــة إلــــى تــأمــيــن 
وسائل الانتقال من مكان السكن إلى 

العمل وبالعكس دون أية أعباء.
- يــــــجــــــب الإفـــــــــــصـــــــــــاح عـــــــــن شـــــــــروط 
ــامــــل  وأحــــــــكــــــــام الـــــتـــــوظـــــيـــــف بــــشــــكــــل كــ
العمال من  بطريقة مفهومة وتمكين 
الــتــحــقــق مــنــهــا. وتــلــعــب هــنــا الــقــوانــيــن 
التأمينات  قــانــون  بــالــعــمــل-  المتعلقة 
الاجــتــمــاعــيــة وقـــانـــون الــعــمــل الــمــوحــد 
لـــكـــل الـــعـــامـــلـــيـــن فــــي الـــقـــطـــاع الـــخـــاص 
وقطاع الدولة- دوراً حاسماً في هذا 

الصدد. 
مـــن  ــال  ــ ــ ــمـ ــ ــ ــعـ ــ ــ الـ يــــتــــمــــكــــن  أن  ــــب  ــــجــ يــ  -
الـــوصـــول إلـــى نــظــام قــضــائــي مستقل 
ــلــــطــــة تــــنــــفــــيــــذيــــة لـــتـــســـويـــة  عــــــن أيــــــــة ســ
النزاعات بين أصحاب العمل والعمال 

وحلها بشكل مجاني دون تكاليف.
مـــن هـــي الـــجـــهـــات الــرئــيــســيــة الــفــاعــلــة 

التي تعنى بإرساء قواعد التوظيف 
العادل؟ يعتبر التوظيف العادل مهمة 
اجـــتـــمـــاعـــيـــة تـــقـــع عـــلـــى عـــاتـــق أطـــــراف 
ــــة والـــنـــقـــابـــات  ــــدولــ الـــعـــمـــل الــــثــــاثــــة، الــ
الــتــي تمثل الــعــمــال وأصــحــاب العمل، 
أمـــا مهمة الــدولــة فتتمثل فــي تحديد 
ــــة  ــاديــ ــ ــــصــ ــتــ ــ اتــــــــجــــــــاه الــــــســــــيــــــاســــــات الاقــ
ــلـــيـــة الــــتــــوظــــيــــف،   والاجــــتــــمــــاعــــيــــة لـــعـــمـ
مــن خلال  التوظيف  عمليات  تنظيم 
ضــــبــــط ســـــــوق الــــعــــمــــل مـــــن مـــدخـــاتـــه 
ومــخــرجــاتــه، ضبط الانــتــهــاكــات التي 
يمكن أن يتعرض لها العمال والحد 
ــقــــود  ــعــ ــــق الــ ــيـ ــ ــــوثـ ــة، تـ ــلــ ــمــ ــتــ ــمــــحــ ــا الــ ــهــ ــنــ مــ
ــيــــن الـــعـــمـــال  ـــــرديــــــة بــ الــــجــــمــــاعــــيــــة والــــــفـ
وأصحاب العمل، توظيف العمال في 
لها،  والتابعة  التي تحدثها  المنشآت 

وإيجاد مراكز تدريب لطالبي العمل. 
مهمة أصحاب العمل توظيف طالبي 
العمال  ممثلة  النقابات  مهمة  الــعــمــل. 
تتجلى في الدفاع عن مصالح العمال 
والوقوف إلى جانبهم بكل قضاياهم 
المعيشية والحقوقية والديمقراطية، 
الـــفـــاعـــلـــة  الأدوات  تــــلــــك  واســـــتـــــخـــــدام 
ــقــــوق  مـــــــن أجـــــــــل تــــحــــصــــيــــل هـــــــــذه الــــحــ
ــة أشـــكـــال  ــ ــافـ ــ بـــمـــا فـــيـــهـــا الإضـــــــــــراب وكـ
الاحــتــجــاج الــمــشــروعــة فــي الــقــوانــيــن 
الـــدولـــيـــة والــمــحــلــيــة وتــثــبــيــت مــبــادئ 
الــــمــــفــــاوضــــات الـــجـــمـــاعـــيـــة ســــــــواء مــع 
ــــاص.  ــــخـ ــــة والـــــقـــــطـــــاع الـ ــ ــــدولـ ــ ــاع الـ ــ ــــطـ قـ
ومــهــمــة الــعــمــال تتضمن تــأديــة العمل 
بــالــوظــائــف الــمــســنــدة إلــيــهــم، تــطــويــر 
مــهــاراتــهــم ومــعــارفــهــم وتــوظــيــفــهــا في 

عـــمـــلـــهـــم، تــنــظــيــم أنـــفـــســـهـــم فــــي الأطــــر 
ــة لــــــــخــــــــوض الــــــمــــــفــــــاوضــــــات  ــ ــيــ ــ ــابــ ــ ــقــ ــ ــنــ ــ الــ
الــجــمــاعــيــة. ومــهــمــة وســـائـــل الإعــــام 
ــا  ــــوق الـــــعـــــمـــــال ونــــشــــرهــ ــقــ ــ مــــتــــابــــعــــة حــ
ــامــــن مــع  ــتــــضــ يــ ــيــــل رأي عــــــــام  ــكــ وتــــشــ
ــقــــوق الــــعــــمــــال لــتــحــصــيــل حــقــوقــهــم  حــ
ــــرى  ــــاك مـــهـــمـــة أخــ ــنــ ــ ــقــــوصــــة. وهــ ــنــ ــمــ الــ
لــمــراكــز الــبــحــث والـــدراســـات تتضمن 
ــــع الـــبـــيـــانـــات والـــمـــعـــلـــومـــات الــتــي  وضـ
تساهم معرفة متطلبات سوق العمل 
من الوظائف والعمالة الضرورية في 
الــمــجــتــمــع وإعـــانـــهـــا لــلــجــمــيــع، قــيــاس 
خلال  بالتوظيف  المتعلقة  التكاليف 
فــتــرات مــحــددة وبشكل دائـــم، كــي لا 
ـــــال أعــبـــــاء بــاهــظـــــة خــال  يتحمـل الــعــمّ

عمليـة التوظيـف. 

التوظيف العادل للعمال
حسب القواعد العامّة والتوجهات العامة لمنظّمة العمل 

الدولية فيما يتعلق بعمليات التوظيف العادل، فهو 
يهدف إلى حماية حقوق العمل وتعزيز بيئة عمل سالمة 

وآمنة ومستقرة لجميع العمال واتخاذ تدابير فعالة 
للقضاء على عمل السخرة، وضمان إنهاء وحظر كافة 

أشكال عمل الأطفال، وتحقيق العمالة الكاملة المنتجة 
والمستقرة، وتوفير العمل اللائق لجميع طالبي العمل 

رجالًا ونساء، وخاصة الشباب وكذلك أيضاً لذوي الإعاقات، 
وتحقيق تكافؤ الأجر لقاء العمل المتكافئ.
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شؤون عمالية

	ǧمحرر الشؤون العمالية

الإضراب الكوري والإيطالي
أضـــــرب عن  تــشــريــن الأول 2021،  بـــتـــاريـــخ 20 
الــعــمــل مـــا لا يــقــل عـــن نــصــف مــلــيــون عـــامـــل في 
كـــوريـــا الــجــنــوبــيــة مـــن مــخــتــلــف قـــطـــاعـــات الــبــنــاء 
والــنــقــل والـــخـــدمـــات والــقــطــاعــات الأخـــــرى لــيــوم 
ــــال الـــمـــدن  واحـــــــد فـــقـــط فــــي حــــركــــة واســــعــــة لــــعــــمّ

والعمال الزراعيين في الريف.
وجــــرى هــــذا الإضــــــراب لــلــضــغــط عــلــى الــحــكــومــة 
من أجل فرض ظروف عمل أفضل للعمال غير 
ــــى لـــأجـــور. وتــبــع  الــنــظــامــيــيــن ورفــــع الــحــد الأدنـ
الإضـــراب مــظــاهــرات عمالية حــاشــدة فــي مراكز 
المدن والمراكز الزراعية الريفية. وذلك تحضيراً 
للحركة الأكبر والتعبئة الوطنية العمالية لجميع 

الناس في كانون الثاني 2022. 
يقود الإضراب اتحاد النقابات العمالية الكوري 
)KCTU(، وهو أكبر تنظيم نقابي عمالي في 
الــبــاد. ويبلغ عــدد أعضائه 1,1 مليون عضو. 
وتقدمت النقابات خلال الإضراب بعدة مطالب 

أبرزها:
ــاء الـــعـــمـــل غـــيـــر الـــمـــنـــظـــم بــمــخــتــلــف مــســمــيــاتــه  ــغــ إلــ
)العمل بــدوام جزئي أو المؤقت أو التعاقد مع 
مــزايــا قليلة بـــدون فــوائــد وغــيــر ذلـــك( وتوسيع 
نــطــاق حــمــايــة الــعــمــال ليشمل جميع الــعــمــال في 

البلاد.
منح العمّال حق إصدار القرارات الاقتصادية في 

أوقات الأزمات.
ــاء الـــطـــابـــع  ــ ــفـ ــ تـــأمـــيـــم الـــصـــنـــاعـــات الـــرئـــيـــســـيـــة وإضـ
الاجتماعي على الخدمات الأساسية مثل التعليم 

والإسكان. 
ــــت الـــنـــقـــابـــات الــعــمــالــيــة  ــا فــــي إيـــطـــالـــيـــا، فـــقـــد دعـ ــ أمـ
ــة إلـــــــــــى إضـــــــــــــــــراب وطـــــــنـــــــي عـــــــــــام ضـــد  ــ ــ ــيـ ــ ــ ــالـ ــ ــ ــــطـ ــ الإيـ
السياسات الليبرالية للحكومة. وشــارك الآلاف 
فـــي هـــذا الإضـــــراب مــنــتــصــف تــشــريــن الأول في 

مختلف أنحاء إيطاليا.
في  والطلابية  العمالية  النقابات  احتجت  حيث 

ــــداءات عــلــى حـــقـــوق الــعــمــال،  ــتـ ــ إيــطــالــيــا عــلــى الاعـ
وسياسات الحكومة في ظل الوباء. والهجمات 

الفاشية الأخيرة على مقرات نقابات العمال. 
كــمــا شــهــدت إيــطــالــيــا خـــال الــشــهــريــن الأخــيــريــن 
ــبـــر مــخــتــلــف  ــال عـ ــ ــمّ ــعــ زيــــــــادة فــــي احـــتـــجـــاجـــات الــ
ــــك الـــطـــيـــران والـــســـيـــارات  الـــقـــطـــاعـــات بـــمـــا فــــي ذلـ
والـــمـــنـــســـوجـــات والــــخــــدمــــات الــلــوجــســتــيــة حــيــث 
العمال  الكبرى بخفض حقوق  الشركات  قامت 
وهــذا  للعمال.  جماعي  تسريح  عمليات  وتنفيذ 
مــا دفـــع الــنــقــابــات الــكــبــرى إلـــى قــيــادة الإضــــراب 
قــائــلــيــن: يــفــقــد آلاف الأشـــخـــاص وظــائــفــهــم، ولا 
يــمــكــنــنــا الـــســـمـــاح لــلــشــركــات والـــحـــكـــومـــة بــإجــبــار 
ــال عــلــى دفـــع تكلفة هـــذه الأزمــــة كــمــا حــدث  الــعــمّ
عام 2008. فليدفع أرباب العمل والحكومة ثمن 

هذه الأزمة.

الأجور البريطانية والألمانية 
ــــور الـــعـــمـــال قــاب  أصــبــحــت ســيــاســة تــخــفــيــض أجـ
ــا بــــــدأت  ــنـــمـ ــيـ ــيــــن أو أدنـــــــــى فــــــي ألــــمــــانــــيــــا، بـ قــــوســ
بريطانيا تطبيق هذه السياسة وسط معارضة 

الصحف والنقابات.
وإن كـــــان وقـــــع الأزمـــــــة عـــلـــى الإنـــكـــلـــيـــز أثـــقـــل مــن 
ــمـــان، عــلــى الأقــــل حــالــيــاً. إذ شــهــدت بريطانيا  الألـ
أزمـــــة وقـــــود خــــال الأســـابـــيـــع الـــمـــاضـــيـــة. وتــشــهــد 
الآن أزمة الصيد البحري مع الاتحاد الأوروبي. 
ــاء مــخــتــلــفــة تــطــالــب  وبــــــدأت الـــمـــظـــاهـــرات فـــي أنـــحـ
بضمان صحي للعمال وحل قضية السكن ومنع 
العمالية  الــنــقــابــات  ــــور. وحــــذرت  الأجـ تخفيضات 
والــصــحــف الــتــقــدمــيــة مـــن ارتـــفـــاع مــنــســوب القمع 
فـــــي بـــريـــطـــانـــيـــا. إذ قـــــــدرت الـــصـــحـــف والـــنـــقـــابـــات 
ــيـــن أن بـــريـــطـــانـــيـــا تــعــيــش عــلــى  وبـــعـــض الـــمـــؤرخـ
أبــواب لحظات تاريخية شبيهة بحركات العمال 
الكبرى في القرن التاسع عشر حسب تعبيرهم. 
أما الأصح، فإن الحركة العمالية البريطانية ذاهبة 
إلى الأمام إلى العام 2022 وليس إلى الوراء إلى 
العام 1842. وخلال هذا الطريق، سيتعلم العمال 

من تجارب الماضي للمضي قدماً إلى الأمام.

مؤشرات تصاعد الحركة العمالية العالمية

هناك كتلة عمالية كبيرة تتحرك عبر العالم في هذه الفترة، وتبدع الحركة العمالية أساليب النضال، وتجيد 
صياغة المطالب الضرورية لطبقتها. ونستطيع القول إن منسوب الحركة العمّالية في ارتفاع ملحوظ من خلال عدة 

مؤشرات تستطيع تقديم بعض الأجوبة عن السؤال المهم: إلى أين يسير العالم الرأسمالي؟

الكتلة العمالية الأمريكية 
ــاً.  ــيـ ــكـ كــــــان تـــشـــريـــن الأول شــــهــــراً حــــامــــيــــاً أمـــريـ
إذ تــســتــمــر مــفــاعــيــل الأزمـــــة الأمــريــكــيــة بــصــور 
ــالـــة  ــــي حـ ــعــــل أشــــهــــرهــــا إعـــــامـــــيـــــاً هــ مـــخـــتـــلـــفـــة. لــ
ــــة وســـــــائـــــــل الـــــتـــــواصـــــل  ــقـ ــ ــالـ ــ ــــمـ الـــــــــصـــــــــراع بـــــيـــــن عـ
الاجـــتـــمـــاعـــي ووقـــوفـــهـــم أمــــــام جــــــدار عــظــيــم لا 
يمكن كــســره. فــا إنــشــاء وســائــل جــديــدة يحل 
الموت  المسميات سيمنع  الأزمـــة. ولا تغيير 

عن المنظومة.
ــمـــال فــــالــــصــــورة مــخــتــلــفــة، إذ يــمــكــن  ــعـ أمـــــا عـــنـــد الـ
الآن  الأمريكيين يستخدمون  العمال  إنّ  الــقــول 
العمالية  المجالس  النقابية وأسلوب  المنظمات 
فــي صــراعــهــم مــع رأس الــمــال. ولــعــل أبـــرز مثال 
على ذلك التصويت الذي شارك فيه الآلاف من 
الذي  عمال الصحة قبيل إضرابهم. والتصويت 
شــــارك فــيــه 60 ألــــف عــامــل فـــي هــولــيــود )كــامــل 

الساحل الغربي(. 
ونــضــيــف إلــــى ذلـــــك، هـــنـــاك كــتــلــة عــمــالــيــة كــبــيــرة 
تــتــحــرك فـــي الــــولايــــات الــمــتــحــدة خــــال الأشــهــر 
الماضية فإضراب عمّال صناعة الآلات الزراعية 
ــامـــل. وإضـــــراب  جـــونـــدر شـــــارك فــيــه 10 آلاف عـ
عــمــال الصحة بمشاركة عــشــرات الآلاف. بينما 
اســتــمــر إضــــــراب الــمــنــاجــم الأمـــريـــكـــيـــة الــضــخــم 4 

أشهر على سبيل المثال.
فـــي شــهــر تــشــريــن الأول، هــــدد 100 ألــــف عــامــل 
صناعي بالإضراب في إنحاء الولايات المتحدة 
ــــزاع مــكــاســب  ــتـ ــ ــــك إلـــــى تـــســـويـــات وانـ وانـــتـــهـــى ذلـ
جزئية مقابل عــدم الإضــــراب. وشـــارك عشرات 
ــيـــغـــان  ــيـــتـــشـ مـ ــــع  ــانـ ــ ــــصـ مـ إضـــــــــرابـــــــــات  فـــــــي  الآلاف 
ــكــــا وبـــنـــلـــســـفـــانـــيـــا وغـــيـــرهـــا.  ــبــــراســ وتـــيـــنـــيـــســـي ونــ
وأطــلــقــت وســائــل الإعــــام الأمــريــكــيــة عــلــى شهر 
تشرين الأول، أكتوبر، اسم )سترايكتوبر( أي 
تشرين الإضرابات. كما بدأت الولايات المتحدة 
ــاً جـــــــديـــــــداً: إضـــــــرابـــــــات مـــســـتـــأجـــري  ــئــ ــيــ تـــشـــهـــد شــ
البيوت عن الدفع لأصحاب الــعــقــارات. ونشأت 
لــجــان الــمــســتــأجــريــن فـــي مــخــتــلــف الــــولايــــات من 
أجـــل تنظيم حــركــة عــلــى مــســتــوى الـــبـــاد. حيث 
ــرابــــات الــصــغــيــرة  اقــتــنــع الــمــســتــأجــرون أن الإضــ
مثل إضراب مستأجري بناء واحد أو مجموعة 
أبنية لا يؤدي إلى نتيجة. كما امتدادات حركة 
الـ 15 دولاراً للساعة الواحدة التي ظهرت عام 

2018 ما زالت مستمرة.

النقابات المزيفة في أستراليا
فــي اســتــرالــيــا، أطــلــقــت صحيفة ووركــــرز ويكلي 
ــــان تـــحـــذيـــراً مــــن الـــنـــقـــابـــات الـــمـــزيـــفـــة الــتــي  ــــارديـ غـ
يــنــشــئــهــا أربــــــــاب الـــعـــمـــل والــــحــــكــــومــــات مــــن أجـــل 
امــتــصــاص الــحــركــة الــعــمــالــيــة ومــحــاولــة تفريغها 
مـــن مــضــمــونــهــا أو حــرفــهــا عـــن أهـــدافـــهـــا. ودعـــت 

الصحيفة عمال أستراليا إلى تشديد النضال. 

فرسان الأمل
في المكسيك حدثت قصة صغيرة، ولكنها كبيرة 
في معناها. إذ بدء 2000 مهاجر أمريكي جنوبي 
مــســيــراً يشبه ذلـــك المسير الـــذي أطــلــقــه فــارس 
الأمــل البرازيلي قبل حوالي قرن رغم اختلاف 
ــيــــن. إذا كــــــان الـــمـــهـــاجـــرون  الـــحـــجـــم بـــيـــن الــــحــــدثــ
محتجزين فــي أحـــد الــمــنــاطــق الــنــائــيــة قــســراً في 
ظل انتشار الوباء. وقد ذهبت مطالبهم بالعلاج 

والحياة أدراج الرياح.
وقـــــــرر 2000 مـــهـــاجـــر إثـــــر ذلـــــك كـــســـر الـــحـــصـــار 
ــــى الـــعـــاصـــمـــة  ــ ــــاب ســـــيـــــراً عــــلــــى الاقـــــــــــدام إلـ ــ ــــذهـ ــ والـ
الــمــكــســيــكــيــة الـــبـــعـــيـــدة مــــن أجـــــل الـــحـــصـــول عــلــى 

العلاج رغم أنف الشرطة والسلطات.

أزمات الغاز المنزلي
ارتــفــعــت أســعــار الــغــاز المنزلي فــي الهند بنسبة 
ــــدأت  الـــصـــحـــف الإكــــــــوادوريــــــــة بـ 50%. وحــــســــب 
ــــة تــــــطــــــارد مــــحــــتــــكــــري الــــــغــــــاز الــــمــــنــــزلــــي.  ــــرطـ ــــشـ الـ
ــمـــة لـــيـــســـت هــــنــــا. حــــيــــث بــــدأ  ــهـ ــمـ ولــــكــــن الــــقــــصــــة الـ
الإكوادوريون إضراباً عامّاً على مستوى البلاد 
ضـــد رفــــع أســـعـــار الــــغــــاز. مــحــتــجــيــن عــلــى الــخــطــة 
التي يعدها رئيس البلاد لرفع أسعار الغاز التي 

تضيف عبئاً ثقيلًا على العمال.

احتلال المصانع
في فنزويلا حدثت قصة صغيرة. حيث استولى 
ــال عـــلـــى أحــــــد الـــمـــصـــانـــع الــــتــــي كــــــان يــمــلــكــهــا  ــمــ ــعــ الــ
رأسماليون أجانب قرروا الهرب وتسريح العمال.

ــمــــال الاســـــتـــــســـــام، وســــيــــطــــروا عــلــى  ــعــ رفــــــض الــ
ــاً. وأصـــبـــح  ــيــ الـــمـــعـــمـــل وســــــيّــــــروا تــشــغــيــلــه جــــمــــاعــ
يــعــرف مــنــذ نــهــايــة آب الــمــاضــي بــاســم »الــمــعــمــل 
ــتـــجـــات الــمــعــمــل  ــنـ الاشــــــتــــــراكــــــي«. وكــــتــــب عــــلــــى مـ
ــة بــــــالــــــلــــــون الأحـــــــمـــــــر »صــــــنــــــع فـــــــي ظـــل  ــ ــيــ ــ ــذائــ ــ ــغــ ــ الــ

الاشتراكية«.

أصبحت سياسة 
تخفيض أجور 

العمال قاب 
قوسين أو أدنى في 

ألمانيا  بينما بدأت 
بريطانيا تطبيق 

هذه السياسة 
وسط معارضة 

الصحف والنقابات
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ملف )سورية 2021(

	ǧ كفاح سعيد

)1(
ــاً  ــ ــامـ ــ ــمـ ــ تـ الأمــــــريــــــكــــــيــــــة  الإدارة  تـــــــعـــــــرف 
مـــســـتـــوى الـــهـــشـــاشـــة ودرجـــــــــة الــتــفــســخ 
الــتــي وصـــل إلــيــهــا الـــوضـــع فـــي ســوريــة، 
ــاً  ــيــ ــاً أســــاســ ــمــ ــاهــ ــا مــــســ ــارهــ ــبــ ــتــ ــاعــ وذلـــــــــك بــ
فـــــي الـــــوصـــــول إلــــــى تـــلـــك الـــــحـــــالـــــة... )لا 
يــمــكــن أن يــنــســى الــعــامــلــون فـــي الــحــقــل 
ــة  ــ ــ ــــوري، وضــــمــــن أروقـ ــ ــــسـ ــ الــــســــيــــاســــي الـ
جــنــيــف بــشــكــل خــــــاص، درجــــــة الــغــبــطــة 
الــتــي عــبّــر عنها جــويــل ريــبــورن النائب 
السابق لجيمس جيفري، وهو ممسك 
ــام مــحــادثــيــه من  بــمــوبــايــلــه ويـــعـــرض أمــ
السوريين التدهور الذي تعانيه العملة 
السورية، وبوصفه انتصاراً للسياسات 

الأمريكية(.
تــــدرك الإدارة الأمــريــكــيــة كــذلــك، طبيعة 
الـــســـلـــطـــة، وبــنــيــتــهــا الــنــفــســيــة– الــذهــنــيــة، 
وســـــلـــــوكـــــهـــــا الــــمــــحــــتــــمــــل فــــــــي مـــــثـــــل هـــــذه 
الـــــــظـــــــروف. واســــــتــــــنــــــاداً إلـــــــى ذلـــــــــك، فـــــإنّ 
ــــي يــعــمــل  ــكـ ــ ــريـ ــ ــــظـــــن هـــــو أن الأمـ ــلـــــب الـ ــ أغـ
بالمفرق،  للسلطة  الانفتاح  »بــيــع«  على 
وعــبــر ســيــاســة »خــطــوة- خــطــوة« غير 
معلنة تماماً وغير مخفية تماماً، و)هي 
سياسة أخــرى غير تلك التي عبّر عنها 
ــبـــعـــوث الـــــدولـــــي لـــســـوريـــة  ــــرة الـــمـ ــيـــر مــ غـ
غير بــدرســون، وإنْ كانت تحمل الاسم 

نفسه(...
ــــطـــــوة- خــــطــــوة« الأمـــريـــكـــيـــة،  ـــ»خـ ــ فــــي الـ
فــــإنّ كــل خــطــوة بــاتــجــاه الانــفــتــاح يجب 
أن تقابلها خطوات من السلطة باتجاه 
ــــر الأمــريــكــيــة،  ــ تــحــقــيــق الــطــلــبــات- الأوامـ
والتي لن تأتي بالضرورة بشكل مباشر 
من الأمريكي، ولكنها يمكن أن تمر عبر 

البنك الدولي أو صندوق النقد الدولي، 
أو عبر الدول »المنفتحة«.

)2(
مــنــحــت الـــجـــغـــرافـــيـــا الــســيــاســيــة لــســوريــة 
ــاريـــخ، بــــأن تــكــون  ــتـ فـــرصـــة ثــابــتــة عــبــر الـ
ذات دور إقليمي ودولــي، رغــم تواضع 
قواها الاقتصادية والديموغرافية قياساً 
إلــــــــى الــــكــــثــــيــــر مــــــن دول الإقـــــلـــــيـــــم، حــتــى 
بــــات هــــذا الـــــدور بــمــثــابــة وظــيــفــة لــلــدولــة 
الــــســــوريــــة كـــبـــنـــيـــة جـــغـــرافـــيـــة ســـيـــاســـيـــة– 

ثقافية تاريخية.
صــــــــادرت الـــســـلـــطـــة فــــي ســـــوريـــــة، وعــبــر 
الـــجـــمـــعـــيـــة  الــــســــيــــاســــيــــة  الإرادة  عــــــقــــــود، 
والـــمـــؤســـســـات الـــمـــعـــبـــرة عـــنـــهـــا، بـــمـــا فــي 
ذلــك جــهــاز الــدولــة نفسه. أمــا سياساتها 
فـــي ســـنـــوات تــفــجــر الأزمــــــة، وبــالــتــضــافــر 
مـــع الــتــخــريــب الــغــربــي مــتــعــدد الأدوات، 
فقد حــوّلــت كــل الــبــاد إلــى بنية مأزومة 
تـــمـــامـــاً، ومــنــتــهَــكــة الـــســـيـــادة بــشــكــل غــيــر 
مــســبــوق، ودفــعــتــهــا إلـــى مـــأزق تــاريــخــي، 
حين ربطت مصير بلد بملايينه الأربعة 
والعشرين، وبنيته التاريخية، باستمرار 
ثابت لبنية فقدت صلاحيتها التاريخية.

)3(
ــبـــة  ــنـــسـ ــالـ ــــة الــــــراهــــــنــــــة بـ ــيـ ــ ــــاسـ ــيـ ــ الــــلــــحــــظــــة الـــــسـ
لــــــــســــــــوريــــــــة، هـــــــــي إمــــــــــــــا: لـــــحـــــظـــــة الافـــــــــتـــــــــراق 
بـــيـــن الـــبـــنـــيـــة والــــوظــــيــــفــــة، وذلـــــــك مــــن خـــال 
الانــــــــــــزلاق إلـــــــى إحـــــــــــداث انـــــــزيـــــــاحٍ تـــكـــتـــونـــي 
فـــي تــمــوضــع ســـوريـــة الــتــاريــخــي فـــي إطـــار 
ــعـــرمـــريـــكـــي«، أي  الــتــكــيــف مــــع الانـــفـــتـــاح »الـ
الـــقـــيـــام بــتــحــويــل وظــيــفــة الــــدولــــة الــســوريــة 
كــمــعــطــى مـــوضـــوعـــي تـــاريـــخـــي، إلـــــى مــجــرد 

في معاني ومقدمات الانفتاح »العرمريكي«

يجري الحديث منذ فترة عن انفتاحٍ عربي على السلطة السورية، ويتضح من نوعية القوى التي 
»تنفتح« طبيعة هذا الانفتاح؛ فالتموضع السياسي لهذه الدول، ودرجة تبعيتها للأمريكي، وأدوارها 

الإقليمية تاريخياً، ودورها خلال سنوات الأزمة السورية، تسمح وببساطة لأي مراقب بالاستنتاج بأن 
ما يجري، لا يمكن أن يكون إلا بأمر عمليات أمريكي... وبعبارة أدق، فإنّ الانفتاح العربي المزعوم هو 

تفويض أمريكي وتوكيل بالانفتاح... ضمن هذه الرؤية يمكن للمرء أن يحاول فهم وقراءة فحوى هذا 
الانفتاح، وغاياته...

أداة للحفاظ على البنية. وإمـــا، فإننا أمــام 
لحظة اســتــعــادة الــــدور والــوظــيــفــة وتفعيل 
ــمــــأزق  ــــذيـــــره، وتـــــجـــــاوز الــ ــــجـ هــــــذا الـــــــــدور وتـ
الـــراهـــن، لــيــس عــبــر الــتــنــازل لــأمــريــكــي، بل 
عــبــر تــقــديــم الـــتـــنـــازلات الــمــســتــحــقــة للشعب 
الـــــــســـــــوري، وتـــــحـــــديـــــداً الانـــــــخـــــــراط الــفــعــلــي 
فــــي الـــحـــل الـــســـيـــاســـي عـــلـــى أســــــاس الـــقـــرار 
2254، وتمكين الشعب السوري من تقرير 
مصيره بنفسه، وبناء نظام سياسي جديد.
تــجــدر الإشـــــارة هــنــا، بـــأن كـــل الــســلــطــات 
التي حــاولــت أن ترهن الـــدور الوظيفي 
لــســوريــة عــبــر تـــاريـــخ ســـوريـــة الــحــديــث، 
بدءاً من الملك فيصل، وانقلابات ما بعد 

الاستقلال، لم تستطع البقاء طويلًا.
السلطة الحالية، ومنذ عقود، كانت تستند 
على هذه الخاصية، وتحاول دائماً موازنة 
والإقليمية، واستطاعت  الدولية  الأوزان 
مـــــن خـــــــال ذلـــــــك مـــــــلء هـــــوامـــــش واســــعــــة 
لــلــحــركــة لــيــســت هـــي صــانــعــهــا الأســـاســـي؛ 
ونقصد بذلك أنّ هذه الهوامش كانت هي 
الــتــوازن  أنتجه  نفسها معطىً موضوعياً 
ــــي الـــســـابـــق مــــن جــــهــــة، والـــتـــمـــوضـــع  ــــدولـ الـ
الجغرافي الفريد لسورية من جهة ثانية، 
وإرث نضالات النصف الأول من القرن 
العشرين بشكل خاص للشعب السوري، 
ــنــــي فــي  ــتــــحــــرر الــــوطــ وبــــخــــاصــــة حــــركــــة الــ
أطــــــــوارهــــــــا الأولـــــــــــى والــــــــثــــــــورة الــــســــوريــــة 

الكبرى أحد أبرز تجلياتها.
ورغم أنّ التوازن الدولي القديم الذي ساد 
طـــوال الــنــصــف الــثــانــي مــن الــقــرن الماضي 
قــد انتهى وانــــزاح بشكل كبير، إلا أنــه لم 
يختفِ كلياً بتأثيراته وتداعياته المختلفة، 
وهــــذا مــا يــبــقــى بــعــض هــوامــش لــلــمــنــاورة 
ــاً أنـــهـــا بـــاتـــت لــيــســت ضــيــقــة  ــامـ الــــواضــــح تـــمـ
فحسب، بل ومحدودة الصلاحية زمنياً...

الـــــظـــــرف الــــــراهــــــن، وجـــمـــلـــة الـــتـــنـــاقـــضـــات 
ــــذا الـــتـــي تــحــيــط بــهــا،  ــــل ســـوريـــة، وكـ داخـ
وخــصــائــص الــلــحــظــة الــســيــاســيــة الــراهــنــة 
التي أتينا على ذكرها، قد أنهت إلى حد 
بــعــيــد إمــكــانــيــة اســتــمــرار الـــمـــنـــاورات بين 

الهوامش. 
الــهــوامــش هـــذا، بانتقال  يتمظهر تضيق 
بــعــضٍ مــمــا وراء الــكــوالــيــس إلـــى الــعــلــن. 
ــاً فــي  ــ ــــوحـ هـــــذا مــــا بـــــدأ يـــصـــبـــح أكــــثــــر وضـ

المواقف الروسية وحتى الإيرانية، من 
طـــريـــقـــة ســـيـــر عـــمـــل الــلــجــنــة الـــدســـتـــوريـــة 
مـــثـــاً، وكـــذلـــك مــمــا جــــرى خــــال الأشــهــر 

الماضية في درعا وريفها...

)4(
يمكن فهم حقيقة هــذا الانــفــتــاح وهــدفــه، 
ــبـــاره مـــحـــاولـــة اســـتـــبـــاقـــيـــة أمــريــكــيــة  ــتـ ــاعـ بـ
للالتفاف على أي دور لاحــق لسورية 
بـــعـــد الـــحـــل الـــســـيـــاســـي الــحــقــيــقــي الـــقـــادم 
ــــة لــــ»تـــشـــلـــيـــح«  ــــاولـ ــــي مـــــحـ ــاً؛ أي هــ ــ ــــمـ ــــكـ حـ
سورية إحدى أهم مصادر قوتها. وفي 
ــذا الـــســـيـــاق، يــمــكــن فـــهـــم طــبــيــعــة الــحــل  ــ هـ
الـــذي تــريــده واشنطن لــأزمــة السورية 
أيــضــاً؛ وهــو تثبيت تقسيم الأمــر الواقع 
ــة الـــهـــشـــة، مــن  ــائـــم، أو نــــمــــوذج الــــدولــ ــقـ الـ
ــــخـــــب الـــمـــهـــيـــمـــنـــة  ــنـ ــ ــالـ ــ خــــــــــال الإمـــــــــســـــــــاك بـ
ــنــــفــــوذ الــــــثــــــاث، وإجــــــــراء  فـــــي مــــنــــاطــــق الــ

)مصالحة ما( بينها.

)5(
يــــــفــــــرض هــــــــــذا الـــــشـــــكـــــل مــــــــن الانــــــفــــــتــــــاح: 
ــــدرج- الــبــيــع بـــالـــمـــفـــرق، والانـــفـــتـــاح  ــتـ ــ )الـ
بـــالـــوكـــالـــة( الـــتـــحـــســـب لأيـــــة مـــفـــاجـــآت قــد 
تظهر في ظل الصراع الدولي والإقليمي 
المحتدم في سورية وحولها، قد تضطر 
ــلــــى عــمــلــيــة  واشــــنــــطــــن إلـــــــى الانــــــقــــــاب عــ
الانفتاح في أية لحظة، فيصبح حلفاؤها 
الصغار وجه القباحة، في حال لم يكتب 

النجاح لخططها...
بــقــي أن نــشــيــر إلــــى أن مـــشـــروع صفقة 
الانفتاح »العرمريكي« هي بمثابة صفعة 
ــــن عـــلـــى الأمـــريـــكـــي  جــــديــــدة لـــكـــل مــــن راهــ
ــــن شـــخـــصـــيـــات وقـــــــــوى وأحــــــــــــزاب فــي  مــ
إحداث أي تغيير ديمقراطي حقيقي في 
ســوريــة، وأيــضــاً هــو درس إضــافــي لمن 
راهــن على قــدرة البنية القائمة بطبيعة 
انحيازها الطبقي لقلة اقتصادية متنفذة 
وفــــاســــدة، فـــي إنـــجـــاز أيــــة مــهــمــة وطــنــيــة 
ــاريــــخــــي، فــــي ظــــل الــــواقــــع  ــابــــع تــ ذات طــ
التاريخي الجديد الذي تشكل منذ انهيار 
عالم الثنائية القطبية في القرن الماضي، 
وتعزز مع انطلاق الحركة الاحتجاجية 

في آذار 2011.

مشروع 
صفقة الانفتاح 

»العرمريكي« 
بمثابة صفعة 

جديدة لكل 
من راهن على 

الأمريكي من 
شخصيات وقوى 

وأحزاب في 
إحداث أي تغيير 

ديمقراطي 
حقيقي في 

سورية
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	ǧريم عيسى

ظـــــهـــــر الـــــــجـــــــولانـــــــي قـــــبـــــل حــــــــوالــــــــي الأســــــــبــــــــوع، 
وحــــاز عــلــى مــســاحــة لا بــــأس بــهــا فـــي الإعــــام 
عــنــدمــا شــنــت جــمــاعــتــه، الــنــصــرة، هــجــومــاً على 
مجموعات أخـــرى هــي »جــنــد الــشــام« و»جند 
بـــالـــمـــجـــمـــوعـــات  يــــتــــم تـــوصـــيـــفـــهـــا  الله«، والـــــتـــــي 

»الجهادية«.
جند الشام هو فصيل بقيادة مسلم الشيشاني، 
وهــو جهادي شيشاني قاتل ضد الــروس في 
الشيشان واستمر في قتالهم في سورية خلال 
الـــســـنـــوات الـــمـــاضـــيـــة. وهــــــذا، بــحــســب الــبــعــض، 
بالنسبة  كبيرة  إشكالية  وجماعته  هــو  يجعله 
لــلــروس ومــن أهــم أعــدائــهــا مــن بين الجماعات 
الإرهابية المتواجدة في شمال غرب سورية.

بــاســم جند  الــمــعــروفــة  فيما يتعلق بالمجموعة 
الله، فــــــإنّ لـــديـــهـــا تـــاريـــخـــاً فـــيـــه بـــعـــض الــتــعــقــيــد؛ 
ــــق بـــعـــض الـــمـــصـــادر  ولـــكـــن بـــاخـــتـــصـــار فـــهـــي وفـ
أذربيجانية.  لجماعة »جهادية«  امــتــداداً  كانت 
وقبل بضع سنوات كانت المجموعة قد بايعت 
داعش، ولكن افترقت عنها بعد معركة دامية. 
وكانت إحدى الاتهامات التي وجهتها النصرة 
ضد »جند الله« أنها تــؤوي فلولًا من القاعدة 

ومن حراس الدين المرتبطة أيضاً بالقاعدة.
ـــل الإعـــــــــام الــــتــــي نــقــلــت  ــائــ ــ وفــــــق عــــــدد مـــــن وسـ
الأخـــبـــار، فـــإن الإشـــكـــالات بــيــن الــنــصــرة وهــذه 
المجموعات مستمرة منذ شهور، وصولًا في 
نــهــايــة الــمــطــاف إلـــى الاشــتــبــاكــات الــتــي حصلت 

ــــي أدت إلــــــى ضـــربـــة  ــتـ ــ ــــوع الــــمــــاضــــي والـ ــبــ ــ الأســ
ــــل ذلــــــك غــيــر  ــيــــة، رغــــــم أن مــــــدى صـــحـــة كـ قــــاضــ

واضحة تماماً.
شـــيء مــمــاثــل كـــان قــد حــصــل ســابــقــاً عــنــدمــا قــام 
الــجــولانــي وجــمــاعــتــه بملاحقة حـــراس الــديــن، 
فـــي عــمــلــيــة امـــتـــدت عــلــى مــــدى عــامــيــن تــقــريــبــاً. 
آنذاك، استخدم أحد مراكز الأبحاث التي تأخذ 
مــن الـــولايـــات الــمــتــحــدة مــقــراً لــهــا تــلــك المعركة 
بوصفها »حجةً« واضحة ومبرراً لـ«سورنة« 
الجولاني وتقديمه كشريك محتمل فيما يتعلق 
بالملف السوري، وصولًا إلى التلميح بإمكانية 
إشـــراكـــه فـــي الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة، وبــالــتــالــي أن 

يكون جزءاً من مستقبل سورية.
الــحــلــقــة الأخـــيـــرة مـــن مــســلــســل الــهــجــمــات الــتــي 
تشنها »الــنــصــرة« بين الآونـــة والأخــــرى، هي 
عمل إضافي يمكن إدراجه في القائمة المعنونة 
بــــ«مـــحـــاربـــة الــمــقــاتــلــيــن الإرهـــابـــيـــيـــن الأجـــانـــب« 
ضــــمــــن قــــائــــمــــة الأفـــــــعـــــــال الـــــتـــــي تــــثــــبــــت »تـــغـــيـــيـــر 
سلوك« الجولاني والنصرة؛ حيث إن تبييض 
الـــــنـــــصـــــرة مــــــن خــــــــال مـــــجـــــرد تـــغـــيـــيـــر مـــابـــس 
قــائــدهــا وتــقــصــيــر لــحــيــتــه لــيــس كــافــيــاً ويتطلب 
تدعيماً بـــ»أدلــة ملموسة« يستند إليه معلموه 
الــغــربــيــون فــي مرافعتهم فــي الــدفــاع عــنــه، ولا 
توجد طريقة أفضل للقيام بذلك من تصويره 
ــــاب؛  ــ كـــشـــريـــك فــــي الــــحــــرب الــعــالــمــيــة ضــــد الإرهـ
وطبعاً »الإرهاب« كما يعرّفه الغرب وبكلمات 
جيمس جيفري نفسه، هو ذلك الذي »يشكل 
تــــهــــديــــداً دولــــــيــــــاً«، )و«دولـــــــيـــــــاً« تـــعـــنـــي الــــغــــرب، 

تمديد مهمة الجولاني... الـ »Show« ما يزال مستمراً

منذ أواسط العام 2019 وحتى الآن، لا يمر شهران متواصلان دون أن يطلّ علينا 
الجولاني بتصريح أو تحرك جديد. وبينما يرى كثيرون أن هذه هي طريقته كي لا 
يحرمنا من »أنسه« وكي يذكر الجميع بأنه ما يزال موجوداً وذا أهمية، وهذا أحد 

التفسيرات بالتأكيد، ولكن ما هو أهم أنه هذه الإطلالات باتت أيضاً إحدى الأدوات 
التي يستخدمها أولئك الذين عملوا بلا كلل، ولسنوات متواصلة، في محاولة لتبييض 

النصرة... وإلى ذلك، فإنّ كل ظهور جديد يحمل معه معانيه الخاصة ضمن الإطار 
الزمني الذي يحدث فيه... ومنها ظهوره الأخير...

فالمجموعات التي تهدد الصين مثلًا أو روسيا 
أو التي تعيث فــســاداً فــي أي مــن بــلــدان آسيا، 
ليست بــالــضــرورة إرهــابــيــة، مــا دامـــت لا تهدد 
مصالح الغرب... بل وعلى العكس فإنها حين 
تــهــدد مــصــالــح خــصــوم الـــغـــرب فــإنــهــا يــمــكــن أن 
تدخل تحت تصنيفات براقة كما يثبت التاريخ 
القريب، تصنيفات على غرار »مقاتلي الحرية« 

.)! مثلًاّ
مــن الــجــديــر بــالــذكــر أن الأيــــام القليلة الماضية 
شـــــهـــــدت بــــعــــض الاحـــــتـــــجـــــاجـــــات فــــــي عــــــــدد مــن 
النقاط في الشمال الغربي، منددة بالجولاني 
ــــرة الـــتـــي  ــ ــيـ ــ ــ ــعــــركــــة الأخـ ــمــ ــــذه الــ ــهــ ــ والـــــنـــــصـــــرة وبــ
خــاضــوهــا، حيث تــم اتــهــام النصرة باستهداف 
مجموعات فقط لأنها لا تخضع لجبهة النصرة 
وعلى الرغم من أن هذه المجموعات »مرابطة 
ــنـــظـــام  ــــة فـــــي وجـــــــه الـ ــيـ ــ ــامـ ــ ــلــــى الــــخــــطــــوط الأمـ عــ
وروســـيـــا« وفــقــاً لــمــا تــدعــيــه تــلــك الــمــجــمــوعــات. 
حتى إن البعض ذهب بعيداً في خيالاته زاعماً 
أنّ الجولاني بذلك يحاول استرضاء الروس 

وتملقهم من خلال هذه المعارك الأخيرة.
بــنــاءً عــلــى مــا ســبــق ومـــن خـــال متابعة تطور 
النصرة ومعها تطور مقاربة الأطــراف  جبهة 
الــمــخــتــلــفــة لــهــا ســــواء بــشــكــل مــبــاشــر مـــن خــال 
مــن خلال  أو بشكل غير مباشر  التصريحات 
وســــائــــل الإعــــــــام ومـــــراكـــــز الأبــــــحــــــاث، وضــمــن 
المشهد الدولي والإقليمي الحالي، خاصة فيما 
يتعلق بــســوريــة، يمكننا ملاحظة مــا يلي على 

الأقل:
لا تــــزال هــنــاك بــعــض الأطــــــراف الـــدولـــيـــة الــتــي 
تتساهل ضمنياً مع إطالة أمــد وجــود النصرة 
لتحقيق مكاسب  مــســاومــة  كــورقــة  لاستغلالها 
سياسية فــي مرحلة مــا، وفــي المقابل تواصل 
النصرة السيطرة على هذه المنطقة المحدودة 
في سورية و«تحكمها« بالطريقة التي تريدها 
بينما تغض هذه الأطراف الدولية الطرف عن 
معظم ممارساتها، وتكتفي ببعض التصريحات 

المنددة من فترة إلى أخرى.
في الوقت ذاتــه، تقوم جبهة النصرة بدورها 
في إطالة أمد وجودها من خلال عدم القضاء 
ــاعــــات الإرهـــــابـــــيـــــة الأخــــــرى  عـــلـــى جـــمـــيـــع الــــجــــمــ
الــمــتــواجــدة فــي مــنــاطــق سيطرتها والــمــحــاذيــة 
لها، ولكن بدلًا من ذلك تقوم بتوزيع هجماتها 
عليها. وبالتالي، تستخدم النصرة هذا كورقة 
مساومة في يدها لإطالة أمد وجودها وأيضاً 
لتحقيق أية مكاسب يمكن أن تجنيها من أولئك 

الذين يستفيدون من استمرار وجودها.
ــــدرة الــنــصــرة عــلــى الاســتــمــرار  يــمــكــن إدراج قـ
فـــي تــنــفــيــذ مــثــل هـــذه الــعــمــلــيــات ضــمــن الــجــهــود 
الهادفة لتثبيت الارتباط الحصري بين تركيا 
والــنــصــرة، والـــذي يسعى إلــى إبــعــاد الــولايــات 
المتحدة من واجهة المشهد... وهو الأمر الذي 
يــعــقــد تــنــفــيــذ الاتـــفـــاقـــات الــمــعــقــودة بــيــن روســيــا 
وتــركــيــا بــمــا يــخــص الــشــمــال الــغــربــي، دون أن 
يــتــحــمــل الـــغـــرب مــســؤولــيــة مــبــاشــرة عـــن ذلـــك، 
وبــمــا يــســاعــد عــلــى اخــتــاق تـــوتـــرات مستمرة 
بين قطبين أساسيين فــي أستانا هما روسيا 
وتــركــيــا. وهــــذا لا يــنــفــي بطبيعة الـــحـــال الـــدور 
التركي المباشر في العلاقة مع النصرة، ولكنه 

يضعه في إطاره الأوسع والأكثر واقعية.
ــعـــــرض الــــجــــديــــد أو الـــــــــــــــ»Show« الـــــذي  ــ ــــي الـ فـ
تقدمه النصرة، هناك عنصر إضافي جديد، هو 
مــحــاولــة تــصــويــر الــنــصــرة عــلــى أنــهــا تستهدف 
عــنــاصــر أو جــهــات مــعــاديــة لـــروســـيـــا؛ وبمعنى 
آخر، فإنّ القائمين على غسيل النصرة يسعون 
إلــــى خــلــط الأوراق لــعــل وعـــســـى يــســمــح ذلــك 
بــتــأخــيــر أو بــتــلــطــيــف الــمــوقــف الـــروســـي الـــذي 

يصنف النصرة إرهابية.
بــنــاءً على مــا سبق، يمكننا أوّلــيــاً، استنتاج ما 

يلي:
ــإنّ بــيــن الأهـــــداف الــمــبــاشــرة  بطبيعة الـــحـــال، فــ
ــــه، أن تــــتــــســــع الــــرقــــعــــة  ــيـ ــ ــلـ ــ ــغـ ــ لـــــلـــــجـــــولانـــــي ومـــــشـ
الجغرافية التي يسيطر عليها، وأن يرفع بذلك 

حدود قدرة 
الفعل الأمريكي 

والصهيوني باتت 
معلقة بشكل 

أساسي على حجم 
التناقضات بين 

الأطراف الفاعلة 
ضمن منطقتنا 

وليس على القوة 
الذاتية للغرب 

المتراجعة أصلًا
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ملف )سورية 2021(

كيان الاحتلال 
أصبح مورداً 
رئيسياً للغاز 

الطبيعي لمصر 
في كانون 

الثاني 2020 
بعد بدء الإنتاج 
من حقلي تمار 
وليفياثان للغاز

وجـــــاء الإعــــــان خــــال مــؤتــمــر صحفي 
عقد فــي الأردن عقب مباحثات ثلاثية 
ــر الــكــهــربــاء الـــســـوري  ــ ــارك فــيــهــا وزيـ ــ شـ
غــســان الــزامــل ووزيــــر الــطــاقــة اللبناني 
ولــيــد فــيــاض ووزيـــــر الــطــاقــة والـــثـــروة 

المعدنية الأردني صالح الخرابشة.
وعـــن بــنــود الاتـــفـــاق، قـــال وزيـــر الطاقة 
الــــــلــــــبــــــنــــــانــــــي، ولــــــــيــــــــد فـــــــــيـــــــــاض، بـــحـــســـب 
وســائــل إعــام أردنــيــة، إنّ كمية الطاقة 
الــكــهــربــائــيــة الــمــنــقــولــة مـــن الأردن إلــى 
لــبــنــان ستبلغ نــحــو 150 مــيــغــاواط من 
السادسة  الــســاعــة  الليل حتى  منتصف 
صـــبـــاحـــاً، و250 مـــيـــغـــاواط مـــن الــســاعــة 
السادسة صباحاً إلى منتصف الليل، في 
حين قالت قناة الميادين إنّ فيّاض في 
حديث إليها مساء أمس الخميس، قال 
بــأنّ »الاتــفــاق الثلاثي بشأن استجرار 

الطاقة إلى لبنان، والذي تمّ إنجازه في 
الأردن، يؤمّن 250 ميغاوات، ويحسّن 
الــتــغــذيــة الــكــهــربــائــيــة بــيــن ســاعــتــيــن و3 

ساعات«.
ــأنّ »الاتــــفــــاق  ــ وأكّـــــــد الــــوزيــــر الــلــبــنــانــي بــ
تــــمّ بــغــطــاء دولــــــي، وبـــمـــوافـــقـــة أمــريــكــيــة 
تــــحــــديــــداً«، مـــشـــيـــراً إلــــى أنّ »واشــنــطــن 
أكــــــــدت أنّ الاتــــــفــــــاق لـــــن يــــتــــعــــارض مــع 

قانون العقوبات«.
وأشــار فياض إلــى أنّ »مصر والأردن 
ــأنـــة مــــن الــــولايــــات  ــمـ تـــلـــقّـــيـــا رســــالــــتَــــي طـ
المتحدة« على حد تعبيره، مضيفاً »أمّا 
أنا فأبُلِغت إليَّ رسالةٌ شفهية«، موضحاً 
أنّ »الإعــفــاء الأمريكي يشمل اتفاقيتي 
الكهرباء والغاز اللتين تمّ توقيعهما في 

الأردن«.
ــيــــاديــــن أنّ »الــــبــــنــــك  ــلــــمــ لــ فـــــيـــــاض  وأكّــــــــــــد 

ــــي إلــــى  ــالـ ــ ــمـ ــ ــدّم الــــــدعــــــم الـ ــ ــقـ ــ ــيـ ــ الـــــــدولـــــــي سـ
لبنان، والأردن سيستفيد، والعلاقة به 
ــلــنــا مع  إيــجــابــيــة«. وقــــال فــيــاض »تــوصّ
البنك الدولي إلى اتفاق بشأن الأمور« 
التي وصفها بـ »الملائمة، والتي يمكن 
أن تتلاءم مع حاجات لبنان« على حد 
تــعــبــيــره، دون أن يكشف عــن تفاصيل 
إضــافــيــة عــن شـــروط البنك الــدولــي من 

أجل هذا التمويل.
ــا تــبــقّــى  ــ ــال الــــوزيــــر الــلــبــنــانــي أنّ »مـ ــ وقــ
ــــي الأردن  ــــو مــــــواءمــــــة الـــشـــبـــكـــتـــيـــن فــ هــ
وســــوريــــة، ومــــا يــتــبــقّــى هـــو الإنـــجـــازات 
ــــرام  ــ الـــفـــنـــيـــة والـــتـــمـــويـــل والــــتــــواقــــيــــع وإبـ
الاتفاقيات«، متوقعاً »وصول الكهرباء 

عند نهاية العام الجاري«.
ــــل، ذكـــــــــــــر مـــــوقـــــع  ــ ــــصـ ــ ــتـ ــ ــ وفـــــــــــــي ســــــــيــــــــاق مـ
ــتــــرســــت«  إنــ نـــــاشـــــونـــــال  ــفـــة »ذي  ــيـ صـــحـ

الأمريكي قبل أيام قليلة بأنّه »ستتدفق 
كـــمـــيـــة كـــبـــيـــرة مــــن الــــغــــاز الـــطـــبـــيـــعـــي مــن 
ــيــــل( بــســبــب صــفــقــة الــــغــــاز لــعــام  )إســــرائــ
2019 بين الأردن و)إسرائيل(، والتي 
ســتــســتــوعــب الـــتـــدفـــق الإضــــافــــي لــلــطــاقــة 
من الأردن إلى لبنان بحلول نهاية عام 
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وكـــــانـــــت وكـــــالـــــة رويــــــتــــــرز كـــشـــفـــت قــبــل 
ذلــــك نـــقـــاً عـــن »مــــصــــادر مــطــلــعــة« على 
الـــمـــنـــاقـــشـــات الـــجـــاريـــة أنّ خــــط أنــابــيــب 
الـــغـــاز »الإســـرائـــيـــلـــي« ســيــكــلــف حــوالــي 
لــلــتــقــديــرات  ــاً  مــلــيــون دولار، وفـــقـ  200
الأولية، وقد يكون جاهزاً للتشغيل في 

غضون سنتين.
وعــــــــــــــلّــــــــــــــق مــــــــــــوقــــــــــــع »نــــــــتــــــــســــــــيــــــــف نـــــــــت« 
)الإســـــرائـــــيـــــلـــــي( بـــعـــد ذلــــــك بــــــــأنّ الـــخـــط 
ــــي الــجــديــد لــلــغــاز )مــــن الأراضـــــي  الأرضــ
المحتلة إلى مصر( سيؤدي إلى جانب 
خطط بناء خط أنابيب تحت الماء إلى 
مـــصـــر، إلــــى مـــا وصـــفـــه بـــ»تــعــزيــز مــكــانــة 
)إســرائــيــل( كمركز رئيسي للطاقة في 
شـــرق الــبــحــر الــمــتــوســط، مــمــا أدى إلــى 
تـــحـــســـيـــن الــــعــــاقــــات الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة مــع 
ــيـــــرة« وفـــقـــاً  ــ الـــــــدول فــــي الـــســـنـــوات الأخـ
للموقع الــذي تابع بــأنّ كيان الاحتلال 
»أصــبــح مـــورداً رئيسياً للغاز الطبيعي 
لمصر في يناير/كانون الثاني 2020 بعد 
بــدء الإنــتــاج من حقلي تمار وليفياثان 
لــلــغــاز. ويــتــم توفير حــوالــي 5 مليارات 
متر مكعب مــن الــغــاز ســنــويــاً عبر خط 
أنابيب بحري يربط )إسرائيل( بشبه 

جزيرة سيناء المصرية«.
وكـــانـــت وزارة الــطــاقــة »الإســرائــيــلــيــة« 
ــيــــب  ــابــ ــاً بـــــــــأنّ »خـــــــط الأنــ ــ ــقـ ــ ــابـ ــ كـــشـــفـــت سـ
ــارات  ــ ــــســ ــــة مــ ــــركـ ــاً لـــــشـ ــ ــــوكـ ــلـ ــ ــــمـ ــــكـــــون مـ ــيـ ــ سـ
ــــي )الإســـــــرائـــــــيـــــــلـــــــيـــــــة(  ــعــ ــ ــيــ ــ ــبــ ــ ــــطــ الــــــــــغــــــــــاز الــ
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غاز »إسرائيلي« إضافي إلى مصر.. وغاز »عربي« منها إلى لبنان!
أعلن وزيرا الطاقة 

الأردني واللبناني مع وزير 
الكهرباء السوري، يوم 

الخميس 28 تشرين الأول 
2021، بشكل مشترك 

بأنهم توصلوا إلى »اتفاق 
نهائي« لنقل الكهرباء 

إلى لبنان.

من »وزنه التفاوضي المفترض«.
يضاف إلى ذلك أنّ إنهاء التشكيلات الصغيرة 
المصنفة أيــضــاً إرهــابــيــة، والــتــي كــانــت مهمتها 
خــــال الـــفـــتـــرة الــمــاضــيــة هـــي أن تـــكـــون »وجـــه 
ــاتـــقـــه الأعــــمــــال  ــلـــى عـ الـــقـــبـــاحـــة« الـــــــذي يـــحـــمـــل عـ
القذرة التي تقوم بها النصرة، سيعني )إضافة 
إلـــى دعــابــة مــحــاربــة الــجــولانــي لـــإرهـــاب(، أنّ 
المنطقة  فــي  الـــذي سيستمر  الــوحــيــد  التنظيم 
بعد العمليات هو النصرة ذاته، والذي لا يمكن 
رفـــعـــه مـــن قــائــمــة الإرهـــــــاب بـــوجـــود تــنــظــيــمــات 

أخرى إرهابية قريبة منه ومتعايشة معه.
الــــهــــدف الأمـــريـــكـــي عـــلـــى الــــمــــدى الـــطـــويـــل فــيــمــا 
يــتــعــلــق بــالــنــصــرة هـــو الاســـتـــمـــرار بــالــعــمــل على 
إبقائها حتى بعد خروج الولايات المتحدة من 
ســوريــة كــإحــدى الألــغــام الــعــديــدة الــتــي تزرعها 
واشــنــطــن فـــي الــمــنــطــقــة لــتــفــجــيــرهــا لاحـــقـــاً عند 

الحاجة.
ــتــــوســــط، تــلــعــب  ــمــ عــــلــــى الـــــمـــــدى الـــقـــصـــيـــر أو الــ
الــنــصــرة بــشــكــل مــتــزايــد الــــدور الــمــطــلــوب منها 
كواحدة من الجهات الفاعلة التي تضمن بقاء 
الظروف على الأرض غير مستقرة بما يكفي 
لإفساد الجهود الجادة لخلق البيئة المناسبة 
ــاً بـــالـــســـرعـــة  ــ ــــدمـ لــلــعــمــلــيــة الـــســـيـــاســـيـــة لـــلـــمـــضـــي قـ

المطلوبة.
ــــدة ومــــتــــســــارعــــة مــن  ــزايـ ــ ــتـ ــ ــــاك مــــــحــــــاولات مـ ــنـ ــ هـ
قـــبـــل الــــغــــرب، ولا ســيــمــا الـــــولايـــــات الــمــتــحــدة، 
لاستخدام النصرة لتقويض العلاقة الروسية 
التركية وتوسيع أية انقسامات قائمة بينهما، 
التقارب  المستمرة لاستهداف  الجهود  ضمن 
الـــروســـي الــتــركــي وصــيــغــة أســتــانــا بشكل عــام، 
وعـــرقـــلـــة الــــوصــــول إلـــــى حــــل ســـيـــاســـي حــقــيــقــي 

وشامل في سورية.

لا يـــزال »الــحــوار الاســتــراتــيــجــي« بين روسيا 
والـــــــولايـــــــات الـــمـــتـــحـــدة مـــســـتـــمـــراً فـــيـــمـــا يــتــعــلــق 
بسورية والمنطقة بشكل عام، وهذا الحوار لا 
يزال يتأرجح في مرحلة لا يُتوقع فيها بعد أن 
يسفر عن نتائج نهائية؛ حيث تحاول الولايات 
تــمــتــلــكــهــا  ــــي  ــتـ ــ الـ الأوراق  ــــل  كــ ــعــــب  لــ ــتــــحــــدة  ــمــ الــ
ويــمــكــنــهــا الـــلـــعـــب بـــهـــا بــــالــــتــــوازي مــــع اســـتـــمـــرار 
الـــحـــوار الـــذي قــد تــبــدو الــرغــبــة الأمــريــكــيــة منه 
هــــي أن يــحــقــق لا حــــــــواراً إســـتـــراتـــيـــجـــيـــاً جـــديـــاً 
بــل »اســتــغــفــالًا تــكــتــيــكــيــاً«، يــجــري عــلــى هامشه 
ــلــــى الأرض ضــــمــــن عــمــلــيــة  ــا عــ تــــســــريــــع الــــخــــطــ
»تــغــيــيــر ســلــوك الـــنـــظـــام«، وبــاســتــخــدام أنظمة 
عــربــيــة مــطــبــعــة، لــعــل وعـــســـى يـــــؤدي ذلــــك إلــى 
ــيـــونـــي فـــــي الـــمـــنـــطـــقـــة اقـــتـــصـــاديـــاً  ــهـ إدمـــــــــاج الـــصـ
وسياسياً ليشكل استمراراً للوجود الأمريكي، 

وللتخريب الأمريكي...
ورغــــم درجــــة الــتــعــقــيــد والــتــشــابــك الــهــائــلــة الــتــي 
تــــبــــدو عـــلـــيـــهـــا الأوضـــــــــــاع بـــمـــا يـــخـــص الـــنـــصـــرة 
وسورية والمنطقة عموماً، إلا أنّ حدود قدرة 
ــيـــونـــي، بـــاتـــت مــعــلــقــة  ــهـ الـــفـــعـــل الأمــــريــــكــــي والـــصـ
بـــشـــكـــل أســــاســــي عـــلـــى حـــجـــم الـــتـــنـــاقـــضـــات بــيــن 
الفاعلة ضمن منطقتنا، وليس على  الأطـــراف 
القوة الذاتية للغرب المتراجعة أصلًا... وليس 
مــــن الـــصـــعـــب الـــتـــنـــبـــؤ بـــــــأنّ الأطــــــــــراف الــمــقــابــلــة 
لــأمــريــكــي والــصــهــيــونــي، جميعها، تـــدرك ذلــك، 
وتعمل على أساسه... وأستانا نفسها هي أحد 
أهـــم أمــثــلــة ذلـــك، ولكنها بــالــتــأكــيــد ليست كافية 
وحـــدهـــا إذا لـــم يــتــضــافــر مــعــهــا تـــوافـــق ســـوري 
ســـــــوري، ولـــيـــســـت كـــافـــيـــة بـــمـــســـتـــوى تــطــورهــا 
الحالي إذا لــم ترفعه نحو التوافق على البدء 
بــالــحــل الــســيــاســي الــفــعــلــي عــبــر 2254، ســـواء 

رضي الغرب بذلك أم لم يرض.
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شؤون محلية

	ǧمراسل قاسيون

ــــن جـــديـــد  ــــد أطـــــــل مــ ــــو فــــصــــل الــــشــــتــــاء قــ وهـــــــا هــ
وشـــهـــدت مــديــنــة دمــشــق أول هــطــول مــطــري، 
وعـــادت الــمــأســاة الــمــتــجــددة وكــابــوس الوحل 
الــذي يحيل موسم الأمــطــار إلــى جحيم وَحْـــلٍ، 
ومــســتــنــقــعــات يـــغـــرق بـــهـــا الـــقـــاطـــنـــون فــــي هـــذه 
الأحياء الفقيرة بلا حول ولا قوة، مضطرين 
قــــهــــراً لــلــســكــن فــــي هـــــذه الأحـــــيـــــاء، فـــمـــع كــــل مــا 
يــعــانــونــه مــن إهــمــال حــكــومــي ومـــن المحافظة، 

يزورهم الشتاء ليغرقهم بالوحل.
حتى الإسفلت »خيار وفقوس«

ســبــق وأن فصلنا فــي مـــواد ســابــقــة عــن تــوزع 
هــذه المنطقة بين ريــف ومدينة، وهــي تعاني 
بالمجمل من سوء الخدمات كافة، ولكن الأقبح 
فــي الأمــــر هــو ســـوء تــوزيــع الــخــدمــات نفسها، 
فــأهــالــي المنطقة الــتــابــعــة لــلــريــف يــعــانــون أكثر 
مــمــا يــعــانــونــه ســكــان المنطقة الــتــابــعــة للمدينة، 
ولا يفصلها عــن بعضها إلّ شــــارع بــعــرض 3 

أمتار.
ــــذي يــتــبــع لــلــمــديــنــة تـــرى  فـــفـــي حــــي الــــزهــــور الــ
حــظــهــم فـــي إســفــلــت الــــشــــوارع أكـــبـــر مـــع ســوء 
وضعه وعشوائيته ورداءته وكثرة الحفر فيه، 
ولــكــن المنطقة الــمــحــســوبــة عــلــى الــريــف تــراهــا 
الوحل  إفريقيا،  أدغـــال  فــي  وكأنها مستنقعات 
يغمرها مع القمامة، ولا شيء من هذه المناظر 
القبيحة والمقززة تصل إلى المسؤولين، وإن 
وصلت فــأذن من طين وأذن من عجين، فمن 
ــداً عــلــى الــمــحــافــظــة تــأجــيــل مــشــروع  الــمــعــيــب جــ
ــــذا الــــوقــــت، ولـــم  ــــذه الـــمـــنـــاطـــق إلـــــى هـ إســـفـــلـــت هـ
تدخلها البلدية منذ أن قامت هذه العشوائيات 

لرصفها بالإسفلت.
طــبــعــاً مـــا يـــزيـــد الــطــيــن بــلــة هـــو ســــوء الــصــرف 
ــنـــاء  ــمــــجــــاري الــمــنــبــعــثــة أتـ الـــصـــحـــي ورائـــــحـــــة الــ
طوافانات الشتاء، وانقطاع الكهرباء المستمر 
الــذي يشكل مــع الــوحــل والمستنقعات أخطار 
الانــــــزلاقــــــات والأضـــــــــــرار الـــجـــســـديـــة والــصــحــيــة 

الناتجة عنها، وكأنها أحياء تعيش منذ قرون 
بــعــيــدة عـــن الــتــجــمــعــات الــبــشــريــة الــمــتــحــضــرة، 
ــــر  وكــــــل هــــــذا عـــلـــى مــــــــرأى ومـــســـمـــع أولــــــــي الأمـ

والمسؤولين في محافظة دمشق وريفها.

	ǩ    برسم محافظة دمشق وريفها

مواصلات البهدلة والذل والاستغلال

عودة الشتاء وعودة الوحل.. دفّ الشوك نموذجاً
تناولنا في أعداد سابقة سوء الخدمات عامة في منطقة دف الشوك، 

وأخذناها نموذجاً معمماً على سائر ريف دمشق، والريف السوري 
بشكل عام، وقد اختصصناها لملاصقتها لقلب العاصمة دمشق، إذ 

لا تفصلها عن المدينة سوى مئات الأمتار، فسوء الخدمات طال كل 
جوانب الحياة من كهرباء وماء وخطوط هاتف ومواصلات وإسفلت 

وصرف صحي إلخ.

	ǧدارين السكري

بـــس يــلــي فــيــنــا نــقــولــو إنــــو أخــــدت هَــــيْ الأزمــــة 
والخانق  الــزايــد  بالتفاقم  المنحدر  بالتحديد- 
والــمــمــيــت مــتــلــهــا مــتــل بـــاقـــي الأزمـــــــات يــلــي عم 
يعيشها الــمــواطــن ع أرض وطــنــو وبــيــن أهلو 

وحبابو وخلانو...
وهالتفاقم هاد متل كل سنة عم يصير بأبشع 
ــــو فـــصـــل  ــ ــــي هـ ــلــ ــ ــيــــمــــر ع الــــــمــــــواطــــــن ويــ فـــــصـــــل بــ
الشتي... طبعاً مو لكرهو لهل الفصل بالذات! 
انــعــدام كل السُبل الحياتية والمعيشية  بسبب 
الــــيــــومــــيــــة.. بــــالإضــــافــــة لـــلـــتـــدفـــئـــة يـــلـــي انـــعـــدمـــت 

بهالسنة كلياً...
وفـــيـــنـــا نـــقـــول كـــمـــان يـــلـــي عــــم يـــزيـــد الـــطـــيـــن بــلــة 
والاختناق هي المواصلات والأكتر تعقيداً هو 
موضوع تعاقد عدد من السرافيس مع أهالي 
بعض الطلاب أو تعاقدهن مع المدارس بشكل 

مباشر...
وبهل الأوقـــات تبع الـــذروة بكل يــوم روح ع 
شــغــلــك أو روح لــعــنــد دكـــتـــورك إن كــنــت زلــمــة 

عزيزي المواطن...
ــالـــرغـــم مــــن إنـــو  ــكـــرة بـ ــفـ ــكـــرة مــــو هـــــــــون... الـ ــفـ الـ
الـــمـــعـــنـــيـــيـــن كــــلــــون أعـــــديـــــن ع كــــراســــيــــون وعـــم 
يتفرجوا ع الــمــواطــن قــديــش عــم يتعذب وعم 
يــتــقــاتــل ويــتــعــارك مــع الــعــالــم كــرمــال يــحــصــل ع 
مــقــعــد بــالــمــيــكــرو... بــيــصــيــروا يــحــركــوا حــالــون 
ــــو عـــايـــشـــيـــن مــع  ــانـ ــ ــعـــو بـــــــقـــــــرارات لـــــو كـ ــلـ ــيـــطـ وبـ

أعدائون ما بيطلع معون متلها..
ومـــــن جــمــلــة هــــل الـــــقـــــرارات الــخُــزعــبــلــيــة »عــــدم 
تزويد المكاري بمادة المازوت يوم الجمعة«. 
ــــاس مــمــكــن الاكـــتـــفـــاء بــتــشــغــيــل الــبــاصــات  ع أسـ

بهاد اليوم..
ومــن عند هل الــقــرار رح نوقف شــوي كرمال 

نحكي عن كمية استغلال للمواطن بهل اليوم 
بـــالـــتـــحـــديـــد... يــعــنــي فـــيـــكـــون تـــقـــولـــو كــــل قـــرف 
ــبـــــوع بــكــفــة والـــقـــرف  ــ الــــمــــواصــــات بــــأيــــام الأسـ
تبع يــوم الجمعة بكفة تانية وأتــقــل مــن هديك 

الكفة...
طبعاً مــن المعروف عــن المواطن إنــو بيضلو 
ـــــور ع مـــــــدار الأســـــبـــــوع..  ــــطُّ ــــشَّـ يـــشـــتـــغـــل مـــتـــل الـ
شــغــل وتــنــيــن وتـــاتـــة إذا صــحــلــو كـــرمـــال يسد 
رمــق عيلتو بــقــدر الــمــســتــطــاع.. إن اســتــطــاع... 

وبيشتغل كمان بيوم الجمعة.. 
يعني فيكون تقولو إنو هل المعتر ما بيعرف 
شــو يعني يــوم راحـــة أو معنى الــراحــة بشكل 
عام... يعني فيكون تقولو هل »سوبر هيرو« 
ربـــع  يـــغـــطـــي  شــــغــــال 24 ع 24... ويــــــا دوبــــــــو 

الاحتياجات إن قدر... 
ــار...  ومــتــل مــا الــكــل بــيــعــرف كلشي بــســوريــة نـ
الأكــل، الشرب، الطبابة، لك حتى المواصلات 

نار... وكلمالها الحالة لورا... 
ــم... بـــيـــوم الـــجـــمـــعـــة عــــم يــشــهــد الـــمـــواطـــن  ــهــ ـــمــ الـ

بالبداية، ما فينا نقول إنو رجعت أزمة 
المواصلات والنقل بشكل عام.. لأن 

بالأساس ما راحت أو خلصت.. ولا حتى 
خفت لترجع..

أبشع أنواع العذاب القهري والمقصود بسبب 
المواصلات...

بيوم الجمعة بكل مدينة دمشق ما بتلاقي غير 
كم ميكرو بينعدو ع الأصابع.. والحجة طبعاً 

ما في توزيع لمادة المازوت عليهون!!
وإن وجـــــدت الــســرافــيــس فـــالأجـــور عـــم تــكــون 
ــلـــى مــــن الـــتـــســـعـــيـــرة.. وكــــالــــعــــادة يـــلـــي مــــا عــم  أعـ
عجبو ينزل لأنو في غيرو مستعد يدفع بس 

المهم يوصل ع بيتو أو ع شغلو...
إرادي  بــــشــــكــــل لا  ــيـــــس«  ــ ــــرفـ ــــســـــي- سـ ــكـ ــ الـــــــــ »تـ
بــيــرتــفــع آجـــارهـــا لــهــديــك الــحــســبــة بــهــل الـــيـــوم... 
حــتــى الـــفـــانـــات الــصــغــيــرة يــلــي صـــرنـــا نــشــوفــهــا 
ع الــخــطــوط مــن جــديــد كــمــان بــيــرتــفــع آجــارهــا 
بشكل غير منطقي... وكمية الاستغلال بشكل 
أكبر عم تكون ع خطوط الريف- المدينة... 

بــــشــــكــــل عــــــــام هــــــل كــــــم ســــرفــــيــــس أو »تــــكــــســــي- 
ســرفــيــس« مـــا عـــم يـــقـــدرو يــغــطــو مــنــيــح أو يلمو 
عـــالـــم كــتــيــر مــضــطــرة إنـــهـــا تــطــلــع مـــن بــيــتــهــا بهل 

اليوم... 

لــك حــتــى صــرنــا نــشــوف مـــوتـــورات »دراجــــات 
ــغــــل بــــنــــقــــل الـــــــــركـــــــــاب بـــقـــلـــب  ــتــ نـــــــــاريـــــــــة« عـــــــم تــــشــ
العاصمة.. وبين العاصمة وضواحيها.. وحالياً 
بــالــكــراجــات.. طبعاً بأجور  عــم يتمركز شغلها 
نارية.. غير مخاطر الركوب فيها.. عرفتو وين 

صرنا بأزمة النقل والمواصلات بالبلد..
كــمــيــة الاســـتـــغـــال يــلــي صــايــبــتــو لــهــل الــمــواطــن 
الــمــشــحــر كـــبـــيـــرة... والــمــعــنــيــيــن رامــيــيــن الحمل 
ع المشحرين بين بعضون، بقصد »المواطن 
ــثــــاً... وكــلــمــا الـــمـــواطـــن اشــتــكــى  والـــشـــوفـــيـــر« مــ
ــقـــرار بــيــلــعــنــو أبــو  بــيــطــلــعــو جــمــاعــة الــحــكــومــة بـ

عيشتو أكتر مالها ملعونة.. 
الــمــواطــن مــا عـــاد بـــدو حــكــي.. وقــلــنــا مــن زمــان 
ــــة-  ــــذريــ ــــول جــ ــلــ ــ ــا حــ ــ ــدنــ ــ ــــل نـــــــقـــــــول: بــ ورح نـــــضـ
ــــى جــمــيــع  ــلـ ــ ــلـــــة- مـــتـــكـــامـــلـــة وعـ ــ ــامـ ــ حـــقـــيـــقـــيـــة- شـ
الأصـــعـــدة لحتى يــقــدر الــمــواطــن يتخطى خط 
الفقر يلي عايشو بــالإجــبــار.. بــركــي تطلع من 
تمو كلمة »عايش ببلدي ومتوفرلي كلشي من 

دون ما أنذل«. 
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شؤون محلية

	ǧعبير حداد

ــــدر  ــــونـ ــــة إعـــــــــــــادة إحـــــــيـــــــاء زراعـــــــــــــة الـــــشـ ــــاولـ ــــحـ ــــمـ فـ
السكري، التي اعتمدتها الحكومة مؤخراً، أمر 
فـــي غــايــة الأهــمــيــة، ولــكــنــهــا قـــد لا تــخــتــلــف عــمّــا 
سبقها من خطط زراعية سجلت الفشل سابقاً، 
وذلــــك فـــي حـــال اســتــمــرار الامــتــنــاع عـــن تقديم 
الدعم الحقيقي لها، أو عبر تقديم دعم مجتزأ 

إن صح التعبير!

خطة الشوندر الحكومية وما بعد
أعلنت وزارة الزراعة عن خطة زراعية تشمل 
8000 هكتار من محصول الشوندر السكري، 
حــســب تــصــريــح وزيـــر الـــزراعـــة يـــوم 15 أيــلــول 
ــــدى  ــ ــيــــة لإحـ ــفــــزيــــونــ ــلــ ــة تــ ــلــ ــابــ ــقــ ــــر مــ ــبـ ــ الـــــمـــــاضـــــي عـ
الــقــنــوات الــمــحــلــيــة، مــنــوهــاً خـــال الــمــقــابــلــة: أن 
رغــــبــــة الـــفـــاحـــيـــن كــــانــــت لـــلـــتـــعـــاقـــد عـــلـــى 4200 
ــاً لــلــســعــر الــتــســويــقــي 175 لــيــرة  ــقــ هـــكـــتـــار، ووفــ
للكيلو الواحد، وأن السعر قابل للزيادة حسب 

مستلزمات الإنتاج.
والجدير بالذكر، أنــه تــم رفــع سعر التسويقي 
مــن 175 لــيــرة للكيلو، الـــذي حـــدد خـــال شهر 
لـــيـــرة، وذلـــــك يــــوم 29 أيــلــول  إلــــى 250  آذار، 

الماضي.
وفــــي تــصــريــح لــلــمــديــر الـــعـــام لــشــركــة ســكــر تل 
ســلــحــب فــــي حــــمــــاة، يـــــوم 7 نـــيـــســـان الـــمـــاضـــي، 

أن الــمــســاحــة الـــمـــزروعـــة بــمــحــصــول الــشــونــدر 
الــســكــري، وفـــق الــعــقــود الــتــي أبــرمــتــهــا الشركة 

مع المزارعين، بلغت 4385 هكتاراً.
أما عن كمية البذار التي تم توفيرها فتقدر بـ 
47 طــنــاً مــن الأصــنــاف الأكــثــر مــاءمــة للزراعة 
في منطقة الغاب، وهي »سيم 4000« و»سيم 
4001« و»سيم 4002«، وفقاً لما نشرته وكالة 

الأنباء المحلية سانا يوم 13 أيلول الماضي.
وعن سعر مبيع كيلو البذار للفلاح، فقد وافق 
رئيس مجلس الوزراء يوم 24 تشرين الأول 
على توصية اللجنة الاقتصادية بتحديد سعر 
مــبــيــع الــكــيــلــوغــرام الـــواحـــد مـــن بــــذار الــشــونــدر 
الــــســــكــــري الــــمــــســــتــــورد »الـــــــعـــــــروة الـــخـــريـــفـــيـــة« 
لموسم 2021-2022، إلى الفلاحين بمبلغ 30 

ألف ليرة.
فهل سنشهد نجاحاً لخطة الشوندر هذا العام؟

معمل تل سلحب والإنتاج سابقاً؟
تــوقــف مــعــمــل تـــل ســلــحــب عـــن الــعــمــل لــســنــوات 
ــــدة، نــتــيــجــةً لانـــخـــفـــاض الـــكـــمـــيـــات الإنــتــاجــيــة  عــ
ــــوام الــســابــقــة، وتـــراجـــع الــمــســاحــات  خـــال الأعــ

الزراعية.
فوفقاً لتصريح مدير الثروة النباتية في الهيئة 
الــعــامــة لإدارة وتــطــويــر الــغــاب بــمــجــال زراعـــة 
الشوندر السكري يــوم 15 تشرين الاول، أن 
»شركة سكر تل سلحب توقفت عن التشغيل 

هل تختلف خطط الشوندر السكري عن غيرها؟

تتكرر المحاولات الرسمية العديدة لإعادة إحياء زراعة المحاصيل الاستراتيجية من 
»قمح- قطن- شوندر سكري«، والتي تشكل داعمة اقتصادية للوطن والمواطن، ولكن 
تلك المحاولات، كما أظهرتها التجارب المتكررة والفاشلة عبر السنوات المتعاقبة، 

تبقى حبيسة أسوار السياسات الليبرالية المجهضة والقاتلة لأية عملية تطور باتجاه 
دعم الوطن والمواطن.

والإنتاج منذ أربع سنوات«.
فالكميات المنتجة خلال العام 2016 لا تتجاوز 
15 ألف طن من الشوندر السكري، أما بالنسبة 
لكميات الإنتاج للعام 2018 فلم تتجاوز 3600 
طناً، وللعام 2019 بلغت الكميات المسوقة 110 
آلاف طــن، فهي كميات لا يمكن معها تشغيل 
جـــــدوى  ذات  إنــــتــــاجــــيــــة  دورة  وفـــــــق  ــعـــمـــل  ــمـ الـ

اقتصادية.
أما بالنسبة لمحصول 2021-2022، والمقدرة 
الـــخـــطـــة  بــــحــــســــب  ــام،  ــ ــعــ ــ ــلــ ــ لــ هــــــكــــــتــــــاراً  بــــــــ 4385 
المتوقع أن يصل  المعلنة، فإنه مــن  الطموحة 
إنــــتــــاج الـــشـــونـــدر الـــســـكـــري لــــحــــدود 263 ألـــف 
طن، وتعتبر هذه الكمية كافية لتشغيل معمل 
تل سلحب لدورة إنتاجية كاملة، ذات جدوى 

اقتصادية وبأرباح في حدودها الدنيا.
ولا بد من الإشـــارة هنا إلــى أن هــذه الكميات 
المتوقع إنتاجها تبقى مشروطة بحدود الدعم 
الـــذي يجب أن يــقــدم للمزارعين، مــع ضــرورة 
وضع خطة بديلة للأزمات المفاجأة، وإلّ فلن 

تثمر تلك الخطط الموضوعة على الورق!

تجارب ورقية سابقة
اعــتــاد الــمــواطــن أن الانــفــراجــات الــتــي يتحدث 
ــــدرو الــــــقــــــرارات والـــخـــطـــط الـــقـــادمـــة  ــ ــــصْ ــ عـــنـــهـــا مُ
الـــمـــتـــلـــفـــزة، ومُـــبـــدعـــو الــتــنــبــؤ بـــالـــكـــم الإنـــتـــاجـــي، 
تــــدور فــي فــلــك الــنــســيــان، ولـــن تــلــمــس طريقها 

الفعلي للتنفيذ.
فــتــجــاربــنــا الــســابــقــة، الــتــي كـــان نصيبها الــفــشــل، 
ليست بالقديمة، وخير دليل على ذلك، ما حدث 
خــال »عـــام الــقــمــح« الــمــاضــي وخطته المعلنة، 
الــتــي تــم التهليل لــهــا بــمــوازاتــهــا لخطة الــزراعــة 
ــــواء عـــبـــر مــســاحــات  لـــمـــا قـــبـــل ســـنـــي الــــحــــرب ســ
ــــي الــمــزروعــة، أو حــتــى بكمية الإنــتــاج،  الأراضـ

والنتيجة، أن ما تم تسويقه لا يتعدى 380 ألف 
طــن لمؤسسة الــحــبــوب، أمـــا عــن حــجــج الفشل 
الذريع فقد كانت كثيرة، حيث تم التطرق إليها 

خلال مادة سابقة من العدد 1035.

الدعم وفاتورة الاستيراد
ــــع  ــــن واقـ ــائــــب عـ ــــم الـــحـــقـــيـــقـــي غــ ــــدعـ طـــالـــمـــا أن الـ
ــتـــاجـــه، ابـــتـــداءً  الــــمــــزارع الــــســــوري وتــكــالــيــف إنـ
من سعر البذار التي تباع له، مروراً بالأدوية 
والمبيدات الحشرية اللازمة لاستكمال عملية 
الإنـــتـــاج، ولا ننسى أجـــور الــيــد الــعــامــلــة أيــضــاً، 
ــلــــري ومـــا  ــافــــة لــ ــفـــعـــة، بــــالإضــ والــــتــــي بــــاتــــت مـــرتـ
يحتاجه الــمــزارع مــن كميات حقيقية مدعومة 
مــــن الـــمـــحـــروقـــات مــــن أجـــــل عــمــلــيــاتــهــا الـــازمـــة 
والضرورية... إلخ، بالإضافة إلى سعر الشراء 
الــتــشــجــيــعــي لــلــمــحــصــول مـــن الــــمــــزارع، كـــل تلك 
الإجـــــــــراءات عــلــيــهــا أن تـــكـــون حــقــيــقــيــة وفــعــلــيــة 
ــــادة إحـــيـــاء كــمــيــات الإنـــتـــاج  حــتــى نــســتــطــيــع إعــ
الــزراعــي الــتــي تــعــود بــســوريــة لما كــانــت عليه، 
سواء من حيث تغطية الاحتياجات المحلية أو 

من حيث تصدير الفائض من الإنتاج.
ــــاج الــــوطــــنــــي  ــتـ ــ ــــإنـ ــلــــي لـ فـــــفـــــاتـــــورة الــــــدعــــــم الــــفــــعــ
ــــن فــــواتــــيــــر الاســــتــــيــــراد  ــتــــوفــــر مــ الــــحــــقــــيــــقــــي، ســ
بالقطع الأجنبي لتغطية الاحتياجات المحلية 
من بعض السلع والمواد، وما تضاف إلى تلك 
الــفــواتــيــر مــن مــبــالــغ إضــافــيــة بحجج العقوبات 
والحصار... إلخ، وهنا يبقى الفيصل بين الدعم 
الــحــقــيــقــي وفــــاتــــورة الاســـتـــيـــراد هـــي »مــصــالــح 
حيتان الاستيراد والفساد«، فإما دعم الإنتاج 
القليلة  القلة  والــمــواطــن، أو أن تستمر أربـــاح 
عــبــر حــلــقــات الاســـتـــيـــراد والـــفـــســـاد، طــبــعــاً على 
حـــســـاب الاقــــتــــصــــاد الـــوطـــنـــي ودعــــــم الـــمـــواطـــن 

والمصلحة الوطنية.

الفيصل بين الدعم 
الحقيقي وفاتورة 

الاستيراد هي 
»مصالح حيتان 

الاستيراد والفساد« 
فإما دعم الإنتاج 

والمواطن أو أن 
تستمر أرباح القلة 

القليلة عبر حلقات 
الاستيراد والفساد
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شؤون محلية

	ǧمراسل قاسيون

ــقـــواعـــد: الــمــحــافــظــة  ـــذه الـ وجــــــاءت مـــن ضــمــن هـ
ــمـــرافـــق الـــصـــحـــيـــة، مــــن حــمــامــات  عـــلـــى نـــظـــافـــة الـ
ومشارب ومغاسل وخزانات المياه، والالتزام 
ــاء بـــالـــنـــظـــافـــة  ــ ــنــ ــ ــتــ ــ ــا، والاعــ ــ ــهـ ــ ــيـــم الــــــدائــــــم لـ ــقـ ــتـــعـ ــالـ بـ
الــــشــــخــــصــــيــــة لــــــلــــــطــــــاب، وحــــــــــــرص الـــمـــعـــلـــمـــيـــن 
والإداريــيــن على اتباع الإجـــراءات الاحترازية 
ــا، والــتــأكــيــد على  لــلــوقــايــة مـــن فـــيـــروس كـــورونـ
الــمــســح الــيــومــي الـــحـــراري، وتــحــويــل الــحــالات 
الــمــشــتــبــهــة بــالــمــرض إلــــى مــســتــوصــف الــصــحــة 
ــــذ مـــســـحـــات )pcr( والــتــأكــيــد  الـــمـــدرســـيـــة، لأحـ
عــلــى الـــطـــاب الــمــرضــى بـــضـــرورة تغيبهم عن 

المدرسة، وحجر أنفسهم منزلياً.
وكــمــا جـــرت الـــعـــادة، ومـــا زالــــت، فالتصريحات 
والتعليقات والــوعــود الحكومة ليست إلا ذراً 

للرماد في العيون.
ــيــــذ، لا  فــبــحــســب الـــكـــثـــيـــر مــــن الــــطــــاب والــــتــــامــ
يوجد أي اجراء احترازي في المدارس، إلا ما 
ندر طبعاً، وخاصة ما يتعلق بنظافة الحمامات 

والمشارب.

ادعاءات وزيف
اعــتــاد الــســوريــون عــلــى مـــدى ســنــوات الأزمـــة، 
ــذا، فــا  ــ ــــا ســبــقــهــا، عـــلـــى الـــنـــهـــج الـــحـــكـــومـــي هــ ومـ
يــــصــــدر نـــفـــي عــــن غـــــاء أو انـــقـــطـــاع مــــــــادة، إلا 
وتنقطع هــذه الــمــادة مــن الأســــواق، أو يرتفع 
سعرها، وصـــولًا لاســتــحــواذ الــســوق الــســوداء 
المواطنين، والأمثلة  عليها استغلالًا لحاجات 

أكثر من أن تحصى عن ذلك، واستمر الوضع 
كذلك حتى في التصريحات المتعلقة في الوباء 

العالمي كورونا.
ــــســـــب د. هــــتــــون  ــــد كـــــــــان مـــــــن الــــمــــخــــطــــط حـ ــقـ ــ فـ
طـــــــواشـــــــي، مــــــديــــــرة الــــصــــحــــة الـــــمـــــدرســـــيـــــة، فــي 
يــتــم  أن   2021/8/2 ــاريــــخ  ــتــ بــ لـــســـانـــا  ــحٍ  تــــصــــريــ
تطعيم كافة الكوادر التعليمية والإدارية )127 
ألف مدرس( ضد الفيروس، وهو الأمر الذي 
ــانـــت قد  لـــم يــنــجــز حــتــى نــصــفــه حــتــى الآن، وكـ
ارتفعت أعداد المصابين بهذا الوباء في القطاع 
التربوي، إذ بلغ عدد الإصابات حتى تاريخ 14 
تشرين الأول 2021 )1250 إصابة( 1055 من 
المعلمين والإداريــيــن و 195 من الطلاب، كما 
ذكــرت مــديــرة الصحة المدرسية، وقــد شهدت 
هذه الإصابات ارتفاعا خلال الأسبوع الماضي 
فــــي دمــــشــــق وريــــفــــهــــا وحــــــص ودرعــــــــــا، وربـــمـــا 
غــيــرهــا مــن الــمــحــافــظــات الــســوريــة أيــضــاً، مثل: 
ــتـــوازي مـــع الــنــســب  ــالـ طـــرطـــوس والـــاذقـــيـــة، بـ

المرتفعة للإصابات المسجلة فيها.
وقـــد تــكــاثــرت الــمــطــالــبــات بـــالإغـــاق الــمــدرســي 
»الــمــؤقــت«، ولــو حتى مـــرور الـــذروة الحالية، 
تــفــاديــاً مــن تسجيل الــمــزيــد مــن الإصـــابـــات في 
الــكــادر الــتــدريــســي وبــيــن الــطــاب، وتــافــيــاً من 
انتقال العدوى بسبب الازدحام الصفي، الذي 
لا يــخــفــى عــلــى أحـــــد، ومــــع ذلــــك هـــنـــاك إصــــرار 

باستمرار الدوام المدرسي!

تردي الواقع المعيشي وسوء التغذية
ــعـــــدلات ســـوء  ــ ــــاع تـــكـــالـــيـــف، الـــمـــعـــيـــشـــة، ومـ ــفـ ــ ارتـ

واقع المدارس في ظل الكورونا والفساد 
جددت وزارة التربية تصريحاتها بشأن القواعد الواجب اتباعها للمحافظة على 

السلامة العامة في المدارس، للكادر التدريسي والإداري والطلاب، ولكن دون جدوى من 
الناحية العملية، فلا حياة لمن تنادي!

إذا كانت الحكومة 
غير معنية بسوء 

وتردي الواقع 
المعيشي للغالبية 

المفقرة فهي 
تكرس لا مبالاتها 

تجاه صحة وحياة 
هؤلاء من خلال 

تجاهلها المتعمد 
لمخاطر المرض

	ǧمراسل قاسيون

ــالـــي الــمــنــطــقــة،  ووفــــقــــاً لــمــا أورده أهـ
فــالــشــارع كــان شبه تــرابــي، ومعاناة 
ســاكــنــيــه مـــع الــطــيــن خــــال الــفــصــول 
ـــن بــعــيــد،  الـــشـــتـــويـــة لــــم تـــنـــتـــهِ مـــنـــذ زمــ
فلم تمضِ سنة كاملة على تعبيده، 
حتى أُعيد تخريب الطريق، لإصلاح 
قـــــــــــنـــــــــــوات الـــــــــــصـــــــــــرف الـــــــصـــــــحـــــــي فــــي 
المنطقة، ولــم يــجــرِ إصـــاح الطريق 
بــعــد إتـــمـــام عــمــلــيــة الــحــفــر والــصــيــانــة، 
مكتفين بإعادة ردم تــراب الشريط 

المحفور على طول الطريق.
تذكر إلهام، إحدى ساكنات المنطقة 
لمراسل قاسيون: إن الشارع بجزء 
منه تابع لمحافظة دمشق، والجزء 
الأخــــر حــتــى بــدايــة منطقة الــدخــانــيــة 
تــابــع لمحافظة ريــف دمــشــق، لتكمل 
الـــقـــول: إن عــمــلــيــة الــصــيــانــة لــقــنــوات 
الصرف الصحي أخــذت وقتاً كبيراً، 

ما يقارب شهراً ونصف أو شهرين، 
وبـــعـــد الانـــتـــهـــاء مـــن عــمــلــيــة الــصــيــانــة 
المذكورة سابقاً، قامت بلدية دمشق 
ــان الــــحــــفــــريــــات بـــالـــجـــزء  ــكــ بـــتـــرقـــيـــع مــ
الــتــابــع لمحافظة دمــشــق فــقــط، وأمــا 
الجزء الأخر فتُرك كما هو ولم يتم 
تـــعـــبـــيـــده، أو حـــتـــى تـــرقـــيـــع الــشــريــط 

المحفور على طول الطريق.
ــلـــة، إحــــــــدى الـــمـــســـتـــأجـــرات  ــيـ ــهـ أمـــــــا سـ
فـــي الــمــنــطــقــة فــتــقــول: نــحــن مقبلون 
عــلــى مــوســم الــشــتــاء، والــمــعــانــاة مع 
الـــطـــيـــن ســـتـــطـــال مــابــســنــا ومــنــازلــنــا 
ــاً  ــ ــــضـ ــا أيـ ــ ــنـ ــ ــالـ ــ ــفـ ــ ــا كـــــــــان ســــــابــــــقــــــاً، أطـ ــ ــمـ ــ كـ
المدرسية،  الطين ملابسهم  سيطال 
ــانـــاة ســـتـــطـــول هــنــا  ــعـ ــمـ مـــكـــمـــلـــة: إن الـ
فــــإن غــســل مـــابـــس أبــنــائــنــا الــطــاب 
وتـــجـــفـــيـــفـــهـــا ســــيــــأخــــذ وقــــــتــــــاً كــــبــــيــــراً، 
بــــــــــدءاً مـــــن مــــعــــانــــاة غــــســــل الـــمـــابـــس 
عــلــى الــغــســالات الــمــحــكــومــة بتوقيت 
الـــتـــقـــنـــيـــن الــــكــــهــــربــــائــــي، وصـــــــــولًا إلـــى 
معاناة تجفيفها، فالجو البارد شتاءً 
ــر الــــذي  ــ ــ ــاً، الأمـ ــ ــــويـ ســـيـــأخـــذ وقــــتــــاً طـ
يمنع تجهيز ملابس المدرسة خلال 
24 ساعة، وبالتالي ستعود معاناتنا 

كما قبل سنة.
صـــــاحـــــب أحــــــــد مـــــحـــــال الــــبــــقــــالــــة ذكــــر 
أيــــــضــــــاً مــــعــــانــــاتــــه الــــكــــبــــيــــرة مــــــع أول 

يـــوم ممطر لــهــذه الــســنــة بــتــاريــخ 31 
تشرين الاول، بعد تخريب الطريق، 
المنقول  بالطين  ازدحــمــت  فبقاليته 
ــيـــة،  ــالـ ــقـ ــبـ ــــن إلـــــــى الـ ــائـ ــ ــزبـ ــ مـــــن أرجـــــــــل الـ
مــتــســائــاً عـــن ســبــب تــرقــيــع الــطــريــق 
ــــع لـــمـــحـــافـــظـــة دمــــــشــــــق، وعــــــدم  ــابـ ــ ــتـ ــ الـ
إكـــمـــال مـــا هـــو تـــابـــع لــمــحــافــظــة ريــف 

ــمــــســــؤول عــــن ذلـــك  دمــــشــــق، ومــــــن الــ
الــتــقــصــيــر؟ أيـــن هــم الــمــســؤولــيــن عن 
منطقة الكباس بجزئها التابع لريف 
دمشق، مكملًا قوله: إن كمية الفساد 
ــذا الـــحـــد،  ــ ــــى هــ ــلــــت إلــ الـــكـــبـــيـــر قــــد وصــ
مستغرباً ما الــذي يمنع بلدية ريف 
دمـــشـــق مــــن تـــرقـــيـــع الـــطـــريـــق بــالــحــد 

الأدنـــــــــى، طـــالـــمـــا أنـــنـــا نـــدفـــع ضـــرائـــب 
بشكل مــتــتــالٍ، ومـــن يــدفــع ثــمــن ذلــك 
التقصير؟ مجيباً بكل اختصار، بأن 
المواطن هو من يدفع ثمن كل ذاك 

التقصير والفساد القائم. 
ــــف  ــــق وريــ ــــشـ ــــم مـــحـــافـــظـــتـــي دمـ ــــرسـ بـ

دمشق

أهالي منطقة الكباس يشتكون

التغذية المرتفعة، كان له تأثير كبير، بشكل أو 
بآخر، على واقــع انتشار هذا الوباء، فالمناعة 
الــمــفــقــرة منخفضة، ليس  الغالبية  لـــدى عــمــوم 
بسبب سوء التغذية فقط، بل وبسبب ارتفاع 
تكاليف الاستشفاء والــعــاج، يضاف إلــى ذلك 
الازدحـــــــــــــام الــــشــــديــــد فـــــي الـــــــشـــــــوارع ووســــائــــل 
النقل وبــاصــات النقل الداخلي، أو في المقاعد 
المدرسية، الــذي يشكل البيئة الأمثل لانتشار 

المرض.
فـــمـــثـــاً، مــــع وصـــــــول ســـعـــر الـــكـــمـــامـــة إلـــــى 300 
ليرة سورية، يجب على معيل أية أسرة لديها 
ولدين فقط في المدارس، أن ينفق ما يقارب 
خمس راتــبــه مــصــروفــاً لكمامات فــلــذات كبده، 
ليحميهم من هــذا الفيروس، فكيف الحال مع 
الاحتياطات  على  الضرورية  المصاريف  بقية 
الــصــحــيــة فــقــط، مـــن مــعــقــمــات ومـــــواد تنظيف، 

ــــاق عـــلـــى تـــأمـــيـــن مـــيـــاه الـــشـــرب  ــفـ ــ هـــــذا غـــيـــر الإنـ
والــغــســيــل، بــظــل عـــدم تــوفــرهــا بشكل دائـــم في 
كــثــيــر مــن الــمــنــاطــق، مــمــا يــضــطــره إلـــى الــلــجــوء 

إلى الصهاريج وعبوات المياه المعدنية.
ــالــــحــــكــــومــــة، وفــــريــــقــــهــــا الـــمـــعـــنـــي بـــــــالإجـــــــراءات  فــ
ــــم تـــتـــخـــذ أي إجـــــــــراء جــــــدي درءاً  الــــوقــــائــــيــــة، لـ
لمخاطر تفشي الــوبــاء، فــإذا كانت غير معنية 
بــــســــوء وتــــــــــردي الــــــواقــــــع الـــمـــعـــيـــشـــي لــلــغــالــبــيــة 
أولًا وآخــــراً، فهي  المفقرة، وهــي مسؤوليتها 
تكرس لا مبالاتها تجاه صحة وحياة هؤلاء 
المتعمد لمخاطر المرض،  مــن خــال تجاهلها 

مع الإمكانات الجدية لزيادة تفشيه.
ففي الاجتماع الأخير لم يصدر عن الحكومة 
إلا التأكيد على الإجراءات العامة، دون اتخاذ 

أية خطوة عملية بهذا الصدد.
فهل من لا مبالاة واستهتار أكثر من ذلك؟

اشتكى أهالي منطقة الكباس من تردي الطرق المعبدة 
في منطقتهم، معبرين عن تذمرهم لسوء أحوال الطرق، 

الرئيسية والفرعية، وتحديداً بما يخص أحد الشوارع المؤدية 
إلى منطقة الدخانية.
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شؤون محلية

	ǧسمير علي

فقد تراجع إنتاج الزيتون لهذا الموسم لعدة 
أسباب، منها: طبيعي بسبب متغيرات المناخ، 
وخــاصــة مــوجــات الــجــفــاف وتــأثــيــرهــا السلبي، 
ومنها مرتبط بتكاليف الإنتاج المرتفعة، التي 
فــرضــت عــلــى الــمــزارعــيــن الــتــوفــيــر فــي بعضها، 
وخاصة الأسمدة والأدوية الزراعية، والنتيجة 
أن موسم هذا العام انخفض بما يقارب ٣٥% 

عن الموسم السابق.

الزراعة تؤكد
وزارة الـــزراعـــة أكــــدت تـــراجـــع إنـــتـــاج الــمــوســم 
الــحــالــي، وذلـــك بحسب تــصــريــح مــديــرة مكتب 
الزيتون في وزارة الزراعة »م. عبير جوهر« 
بـــتـــاريـــخ 2021/10/30،  الـــخـــبـــر  تـــلـــفـــزيـــون  عـــبـــر 
ــتــــاج  حــــيــــث قـــــالـــــت: »لـــحـــظـــنـــا انــــخــــفــــاضــــاً فـــــي إنــ
الزيتون لهذا الموسم بنسبة 34% عن الموسم 
الماضي، وذلــك من خــال الــجــولات التي قمنا 
بها، وهذا خلاف توقعاتنا التي صرّحنا بها مع 
بداية الموسم، ولتغيّرات المناخ دور أساسي 

في ذلك«.
ولعله من الطبيعي أن تراجع الإنتاج سيؤثر 
مباشرة على السعر ارتــفــاعــاً، ســـواء للزيتون 
أو الـــزيـــت، حــيــث وصـــل ســعــر »الـــبـــيـــدون« ٢٠ 
ليتر إلــى أكثر من ٣٠٠ ألــف ليرة كما أسلفنا، 
وهـــــو ســـعـــر قـــابـــل لــــلــــزيــــادة ولـــيـــس لــلــنــقــصــان، 

)المتحكم  العرض والطلب  آليات  ارتباطاً مع 
بها من قبل التجار طبعاً(، وهذا السعر مرتبط 
بــتــكــالــيــف قــــطــــاف الـــمـــوســـم وأجــــــــور الــمــعــاصــر 
متباينة نسبياً  تكاليف  الــنــقــل، وهــي  وتكاليف 
من مكان إلى آخر، تضاف إليها هوامش ربح 
حــلــقــات الــتــجــارة مـــن كـــل بـــد، وهـــو مـــا أشـــارت 
إلــيــه مــديــرة مكتب الــزيــتــون أيــضــاً بقولها: »لا 
شك أن هذا التراجع سينعكس على الأسعار، 
ومــن خــال جولاتنا على المعاصر تُــبــاع تنكة 
زيـــت الــزيــتــون ســعــة 18 كــيــلــو، بمبلغ يــتــراوح 
بين 198– 200 ألف ليرة سورية في حمص 
وتلكلخ، وفي بعض المناطق قد يُباع بأسعار 
أعلى، علماً أن هذه الأسعار في المعاصر، أي 

بدون وجود وسيط«.

إجراءات رسمية لذر الرماد في العيون
الإجراء الحكومي المتخذ المتمثل بـ »الإيقاف 
المؤقت لتصدير مـــادة زيــت الــزيــتــون المُعبأة 
بعبوات تزيد سعتها عن خمسة ليترات، حتى 
ــاداً إلــــى تــوصــيــة  ــنـ ــتـ ــعـــام الــــجــــاري«، اسـ نــهــايــة الـ
الــلــجــنــة الاقــتــصــاديــة مــطــلــع شــهــر آب الــمــاضــي، 
ــــادة تــوازنــهــا  بــغــايــة »ضــبــط ســعــر الـــمـــادة، وإعــ
ــعــــري فـــــي الأســـــــــــواق الــــمــــحــــلــــيــــة«، بــحــســب  الــــســ
مــا أُعــلــن، لــم يكن كــافــيــاً للحد مــن ارتــفــاع سعر 
المادة عملياً، وهو ما ظهر جلياً وفقاً للأسعار 
ــمــــرار عــمــلــيــات  ــتــ الـــحـــالـــيـــة، خــــاصــــة فــــي ظــــل اســ
ــــع وقــــف  ــــي تــــــزايــــــدت مــ ــتــ ــ ــهــــريــــب الـــــــمـــــــادة، والــ تــ

زيت الزيتون خارج موائد الفقراء أيضاً

التصدير المؤقت ولم تنخفض!
فــــقــــرار وقـــــف الـــتـــصـــديـــر أصـــبـــح مــــبــــرراً إضـــافـــيـــاً 
ــبــــل الـــتـــجـــار  ــــن قــ ــــن مــ ــيـ ــ ــــزارعـ ــمـ ــ ــلــــى الـ لـــلـــضـــغـــط عــ
ــتــــســــويــــق  ــــوق وآلــــــــيــــــــات الــ ــــســ ــالــ ــ الــــمــــتــــحــــكــــمــــيــــن بــ
والــبــيــع فــيــه، بغاية تخفيض سعر الــشــراء من 
الـــمـــزارعـــيـــن، بــالــضــد مـــن مــصــلــحــتــهــم ومــصــلــحــة 

المستهلك.
فــالــقــضــيــة الـــســـعـــريـــة مـــرتـــبـــطـــة أصـــــــاً بــتــكــالــيــف 
الإنــتــاج المرتفعة، والــتــي أصبحت تثقل كاهل 
الــمــزارعــيــن الـــذيـــن أصــبــحــوا يــتــكــبــدون خسائر 
سنوية، اضطرت بعضهم إلــى قطع أشجارهم 
ــــة، أو هـــجـــرة الأرض  واســـتـــبـــدال هــــذه الـــــزراعـ
والــعــمــل الــــزراعــــي بــشــكــل نــهــائــي، تــمــامــا كــحــال 
الــمــعــانــاة بــالــنــســبــة لــبــقــيــة الــمــحــاصــيــل الــزراعــيــة 
الـــخـــاســـرة بــالــنــســبــة لــلــمــزارعــيــن ســـنـــويـــاً، مــثــل: 
الأخـــرى،  المحاصيل  مــن  الحمضيات وغــيــرهــا 
بما في ذلك المحاصيل الاستراتيجية كالقمح.

فأسُ مشكلة المعاناة بالنسبة للمزارعين هو: 
ارتــفــاع تكاليف الإنــتــاج، مــن أســمــدة ومبيدات 
وأدويــــــــــــــة زراعـــــــيـــــــة ومــــــحــــــروقــــــات وأجــــــــــــور يــد 
عــامــلــة، وغــيــرهــا الكثير، بــالإضــافــة إلــى مشاكل 
وصــعــوبــات التسويق )الــداخــلــي والــخــارجــي(، 
ــتـــاج  ــائـــض الإنـ حـــيـــث لــــم تــنــعــكــس إيـــجـــابـــيـــات فـ
في بعض المحاصيل خلال السنوات السابقة 
ــمــــزارع الــمــنــتــج، ولا عــلــى الــمــواطــن  لا عــلــى الــ
الــمــســتــهــلــك، بــمــقــابــل حـــصـــاد الأربــــــــاح مــــن قــبــل 
والمستوردين  الجملة  )تجار  التجارة  حيتان 

والمصدرين والمهربين( فقط لا غير.
فبالرغم من كل الحديث الرسمي عن »الدعم« 
الــمــقــدم لــلــزراعــة، وخــاصــة الــمــحــروقــات، إلّ أن 
ذلـــك لــم يــكــن بــواقــع الــحــال إلّ لـــذر الـــرمـــاد في 
الـــعـــيـــون، فــالــتــكــالــيــف عـــلـــى الـــمـــزارعـــيـــن تــرتــفــع 

باستمرار ودون توقف.
فجملة مستلزمات الإنتاج متحكم بها من قبل 
حفنة مــن كــبــار الــتــجــار والــمــســتــورديــن، الــذيــن 

يــفــرضــون أســعــارهــم الاحــتــكــاريــة عــلــى هـــؤلاء، 
على مرأى ومسمع الحكومة، بل وبدعمٍ مباشرٍ 
وغير مباشر لهؤلاء فقط، وليس للمزارعين 
أو المنتجين عموماً، يضاف إلــى ذلــك التحكم 
بآليات العرض والطلب في السوق، التي يدفع 

ضريبتها المنتج والمستهلك فقط لا غير.

نحو مزيد من العوز الغذائي
الـــنـــتـــيـــجـــة، أن زيـــــت الــــزيــــتــــون أصـــبـــح ســلــعــة 
غذائية مرتفعة السعر على الغالبية المفقرة، 
وستخرج هي الأخرى من سلة الاستهلاك 
ــيــــرهــــا مـــــن الـــســـلـــع  الــــيــــومــــي لــــــهــــــؤلاء، كــــمــــا غــ
ــتــــي خـــرجـــت  الــــغــــذائــــيــــة الـــكـــثـــيـــرة الأخـــــــــرى الــ
ــاً عـــنـــهـــم، بــســبــب  ــمــ مــــن حـــيّـــز الاســــتــــهــــاك رغــ
ــعـــار الــمــســتــمــرة عــلــى الــســلــع  ارتـــفـــاعـــات الأسـ
والمواد، وخاصة الغذائية منها، ومستويات 
الاســـــــتـــــــغـــــــال الـــــــمـــــــتـــــــزايـــــــدة فــــــــي الأســــــــــــــــواق، 
ــتــــوازي مــــع اســـتـــمـــرار انـــخـــفـــاض الــقــيــمــة  ــالــ بــ
الــشــرائــيــة لــلــيــرة مــع ثــبــات مــعــدلات الأجـــور 
الــمــتــدنــيــة، أي مــزيــد مــن الــتــدهــور المعيشي 

لهذه الغالبية.
فلا خبزة وزيتونة قد تتوفر لهم على موائدهم، 
ولا »قــضــوضــة« زيـــت وزعـــتـــر لأبــنــائــهــم تــوفــر 
لهم الحد الأدنــى من »الأمــن الغذائي«، الغائب 
تماماً من الحسابات الحكومية، بدليل استمرار 
تــســجــيــل مـــعـــدلات مـــتـــزايـــدة مـــن الــفــقــر والــعــوز 
ســـنـــويـــاً، ومــــزيــــداً مـــن الـــتـــراجـــع عــلــى مــســتــوى 
ــقــــرة، ولا حــل  ــفــ الأمــــــــن الــــغــــذائــــي لـــلـــغـــالـــبـــيـــة الــــمــ
غيرها  أو  والعميقة،  المتفاقمة  المشكلة  لــهــذه 
مــن الـــكـــوارث الــتــي يــدفــع ضــريــبــتــهــا الــمــفــقــرون 
وحدهم، وعلى كافة المستويات، إلّ من خلال 
لمصالح  المحابية  الليبرالية  السياسات  تغيير 
ــــؤلاء،  كـــبـــار الـــحـــيـــتـــان عـــلـــى حـــســـاب مـــصـــالـــح هـ
كــمــا عــلــى حــســاب الاقــتــصــاد الــوطــنــي والــوطــن 

عموماً.

سيخرج زيت الزيتون من موائد الفقراء، وبشكل نهائي، اعتباراً من الموسم الحالي على 
ما يبدو، فقد وصل سعر »البيدون« 20 ليتر من المادة إلى أكثر من 300 ألف ليرة، 

وهو مبلغ كبير على الغالبية المفقرة في ظل التردي المعيشي المعمم والمستمر، فلا 
»عروسة« زعتر وزيت كزوادة للتلاميذ من أبناء هؤلاء يقتاتون بها خلال الفرصة في 

مدارسهم من الآن فصاعداً!

التكاليف على 
المزارعين ترتفع 

باستمرار ودون 
توقف وجملة 

مستلزمات الإنتاج 
متحكم بها من قبل 
حفنة من كبار التجار 
والمستوردين الذين 
يفرضون أسعارهم 

الاحتكارية على 
هؤلاء
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شؤون اقتصادية

الزراعة السورية رهينة الطقس:  

	ǧقاسيون

ــــة والــــــزراعــــــة الــتــابــعــة  ــذيـ ــ أصــــــــدرت مــنــظــمــة الأغـ
لــأمــم الــمــتــحــدة )FAO( ورقــــة بــحــثــيــة قــدّمــت 
الــزمــنــيــة لتساقط الأمــطــار  تحليلًا لــاتــجــاهــات 
ــــام 2021،  ــــام 1980 إلـــــى عـ فــــي ســــوريــــة مــــن عـ
وكذلك لهطول الأمطار خلال الموسم الزراعي 
الحالي 2021/2020 حسب المحافظة، والآثار 

المترتبة على الإنتاج الزراعي. 
ــــات ومــــقــــتــــرحــــات  ــيـ ــ ــة تـــــوصـ ــ ــ ــــورقـ ــــت الـــ ــدّمــ ــ ــا قــ ــمــ كــ
لــمــعــالــجــة تــأثــيــر عــــدم انــتــظــام هـــطـــول الأمـــطـــار 
ونــــدرة الــمــيــاه بــهــدف بــنــاء نــظــم إنــتــاج غــذائــي 
أكثر فعالية قــادرة على التكيف مع الصدمات 
ــاخ، وكــــــذلــــــك مــــنــــع مــعــظــم  ــ ــنــ ـــ ـــمـ الــــنــــاجــــمــــة عــــــن الـــ
ــتــــضــــرريــــن مــــــن الأزمـــــــــــــات مــن  ــمــ ــــزارعـــــيـــــن الــ الـــــمـ
الانــــزلاق إلـــى انــعــدام الأمـــن الــغــذائــي. لا سيما 
أن تــأثــيــر ضــعــف مــحــصــول الـــمـــوســـم الـــزراعـــي 
يــتــفــاقــم  الــــســــوريــــة  الأســـــــر  عـــلـــى   2021/2020
ــلـــى ســــوريــــة،  بـــفـــعـــل الـــعـــقـــوبـــات الاقــــتــــصــــاديــــة عـ
ــقـــر، والـــعـــوامـــل  ــفـ ــيـــرة، والـ ــلـ ــفـــاض قــيــمــة الـ وانـــخـ
الـــنـــاجـــمـــة عــــن الــــمــــنــــاخ... إلــــــخ، حـــيـــث لــــن تــؤثــر 
عواقب التوزيع الزمني غير المتكافئ لهطول 
الأمطار بالإضافة إلى ارتفاع درجات الحرارة 
فــي مــوســم المحاصيل الــحــالــي فحسب، بــل قد 
يمتد ظــهــور هـــذه الآثــــار مــن ســنــة إلـــى سنتين 

مقبلتين.

نظرة على واقع الزراعة
كما ذكرنا آنــفــاً، يعتمد قرابة 45% من السكان 
ــــة. ورغـــــم أن حـــوالـــي 1.4 مــلــيــون  ــــزراعـ عــلــى الـ
ــانـــت مـــرويـــة  هـــكـــتـــار مــــن الأراضــــــــي الــــزراعــــيــــة كـ
إجـــمـــالـــي  ــــن  مــ ــــة %30  ــرابــ ــ قــ الأزمـــــــــــة )أي  ــبــــل  قــ
الأراضــــــــــــي الــــــمــــــزروعــــــة(، فـــــــإن غـــالـــبـــيـــة زراعـــــــة 
ــــة هـــــي زراعــــــــــة بـــعـــلـــيـــة )أي  ــبــــوب الـــــســـــوريـ الــــحــ
تعتمد على الأمطار(، وبالتالي، فإنها حسّاسة 
لــلــخــضــات الــجــويــة وتــقــلــبــات الـــمـــنـــاخ. وبــشــكــلٍ 
أكثر تحديداً، تنبغي الإشــارة إلى أن 60% من 
الأراضـــي الــمــزروعــة بالقمح و90% على الأقــل 
من الأراضــي المزروعة بالشعير هي زراعــات 

بعلية.
واتــســم الــمــوســم الــزراعــي 2021/2020 بتأخّر 
تساقط الأمــطــار لــمــدة شهرين على الأقـــل في 
ــاء الــــبــــاد، حــيــث انــخــفــض تــســاقــط  جــمــيــع أنـــحـ
الأمــــطــــار قـــبـــل تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي 2020. وفــــوق 
ــار عـــلـــى الـــعـــديـــد مــن  ــ ــــطـ ـــــك، لــــم تـــتـــســـاقـــط الأمـ ذلــ
المناطق بعد آذار 2021، ما يعني أننا شهدنا 
بـــــدايـــــة مـــبـــكـــرة جــــــــداً لـــمـــوســـم الــــجــــفــــاف، الـــــذي 
كـــان يــبــدأ فــي الــعــادة فــي نــهــايــة شــهــر حــزيــران 
)حــســب تــقــديــرات الـــفـــاو(. ورافــــق ذلـــك ارتــفــاع 
فــــي درجــــــــات الـــــحـــــرارة الــــتــــي كــــانــــت أعــــلــــى مــن 
الــمــتــوســط فــي مــعــظــم الــمــحــافــظــات، ولا سيما 
في نيسان 2021، ما تسبب في إجهاد حراري 
عــلــى الــمــحــاصــيــل، وأثّــــــر عــلــى تــعــبــئــة الــحــبــوب 

)حــســب وزارة الـــزراعـــة(. بــالإضــافــة إلــى ذلــك، 
تسبب ارتفاع تكلفة المدخلات الزراعية )مثل 
ــــود الــــــــازم لـــتـــأمـــيـــن عــمــلــيــة الــــــــري( بـــآثـــار  ــــوقـ الـ
كــبــيــرة عــلــى الإنـــتـــاج، وبــالإضــافــة إلـــى ذلـــك، لم 
تــكــن لــــدى الـــمـــزارعـــيـــن الــــقــــدرة عــلــى اســتــخــدام 
المدخلات بكفاءة )وخاصة الأسمدة ومبيدات 

الأعشاب(.
ويــتــمــثــل تــغــيــر الــمــنــاخ فـــي ســـوريـــة فـــي الأجـــل 
ــتـــواتـــر واشـــــتـــــداد الــــظــــواهــــر الــجــويــة  ــقـــريـــب بـ الـ
ــيـــر درجـــــــــات الــــــحــــــرارة وأنــــمــــاط  ــغـ ــيـــة وتـ ــقـــاسـ الـ
هطول الأمــطــار، لكن فــوق ذلــك، فــإن استقراء 
ــيـــانـــات والــــمــــؤشــــرات الـــمـــنـــاخـــيـــة يــشــيــر إلـــى  الـــبـ
احتمال أن تتعرض المناطق الأكثر جفافاً في 
الـــبـــاد لــلــجــفــاف مــــرة كـــل ثــــاث ســـنـــوات على 

المدى الطويل.

تأثير كارثي على الحبوب
خــلــص تحليل الــفــاو لــبــيــانــات هــطــول الأمــطــار 
ــيــــن  ــعــ ــــة الأربــ ــيــ ــ ــــزراعــ ــــي تـــغـــطـــي الـــــمـــــواســـــم الــ ــتـ ــ الـ
الماضية إلى أن أشد حالات الجفاف وأوسعها 
ــم الــــزراعــــيــــة  ــ ــــواسـ ــمـ ــ ــــدثـــــت خـــــــال الـ انـــــتـــــشـــــاراً حـ
و2008/2007  و2000/1999   1999/1998
أن  عـــلـــى  الــــضــــوء  ســـلـــط  كـــمـــا  و2009/2008، 
الجفاف لا يقتصر على موسم واحد، بل يمكن 
أن يمتد إلى موسمين أو ثلاثة مواسم متتالية.

الـــــــزراعـــــــي  وأوضــــــــــــــح الــــتــــحــــلــــيــــل أن الــــــمــــــوســــــم 
2021/2020 لم يكن واحداً من أكثر السنوات 
جفافاً، لكن تظهر البيانات أن هنالك تأخر كبير 
في بدء هطول الأمطار، حيث سقطت الأمطار 
الأولى في تشرين الثاني 2020، بينما توقفت 
ــــر بــشــكــل كــبــيــر عــلــى  فــــي نـــيـــســـان 2021، مــــا أثـ

مرحلة تعبئة الحبوب.
ورغـــم أن كمية هــطــول الأمــطــار خـــال موسم 
فــي  ــيــــدة  جــ إلــــــى  مـــقـــبـــولـــة  ــانــــت  كــ  2021/2020

مــعــظــم الــمــحــافــظــات، لــكــن تــوزيــع هـــذا الــهــطــول 
زمــنــيــاً لـــم يــســمــح بــإنــتــاج الــحــبــوب فـــي الــعــديــد 
للحبوب،  المنتجة  الرئيسية  الــمــحــافــظــات  مــن 
ولا ســيــمــا فــــي الــحــســكــة وديــــــر الــــــــزور. وكــــان 
لهذا التوقيت غير المنتظم في هطول الأمطار 
ــــاراً كــارثــيــة عــلــى الإنـــتـــاج. لــهــذا، مــن المرجح  آثـ
أن يكون إنتاج موسم المحاصيل الحالي، ولا 
ســيــمــا فـــي مــحــافــظــات الــحــســكــة والــــرقــــة وديـــر 
الـــــزور، قــريــبــاً مــن أدنـــى مــســتــويــاتــه التاريخية 

التي شهدها موسم 2008/2007.

توصيات الفاو
ــــة الـــفـــاو الــعــديــد مـــن الــتــوصــيــات،  تــضــمّــنــت ورقـ
منها أن فشل محصول 2021/2020 لن يؤثر 
فقط على تــوافــر الحبوب، ولكن مــن المتوقع 
أيضاً أن يكون له تأثير آخر على توافر البذور، 
المقبل، ما  القمح والــشــعــيــر، للموسم  وخــاصــة 
يــلــزم اتــخــاذ إجــــراءات عاجلة لتأمين إمـــدادات 
مـــن الـــبـــذور ذات الــنــوعــيــة الــجــيــدة لــلــمــزارعــيــن 
الأكــثــر ضعفاً، كما أن هنالك حاجة إلــى زيــادة 
الإنــفــاق عــلــى دعـــم إعــــادة تــأهــيــل أنــظــمــة الـــري، 
ــنـــظـــم الـــفـــعـــالـــة  ــالـ وربــــــــط الأراضـــــــــــي الـــــزراعـــــيـــــة بـ
لــتــوصــيــل الـــمـــيـــاه إلــــى الــمــحــاصــيــل، كــمــا ينبغي 
النظر في استخدام المياه غير التقليدية )أي 
المياه المعالجة( في الري، وأن تطبق تقنيات 
الري الفعالة عندما وحيثما تكون هنالك حاجة 
إليها ما يسمح بالحفاظ على المياه وترشيد 
استهلاكها. بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يكون 
ــاً لـــيـــســـتـــهـــدف  ــهــ ــتــــوجــ ــــي الـــــــــري مــ الاســــتــــثــــمــــار فــ
الـــــمـــــزارع، فـــضـــاً عــــن ضـــــــرورة تــنــفــيــذ تــقــنــيــات 
الزراعة المحافظة على الموارد متى كان ذلك 

ممكناً للمساهمة في تنمية القطاع الزراعي.

لا يزال يمثّل القطاع الزراعي عصباً أساسياً في الاقتصاد السوري، وقطاعاً رئيسياً ترتبط 
حيث  الريف،  مناطق  في  خاص  وبشكلٍ  البلاد  سكان  من  الأوسع  الشريحة  معيشة  به 
والتي  معيشتهم،  في  الزراعة  على  السوريين  السكان  من   %45 عن  يقل  لا  ما  يعتمد 
تعتمد بدورها على الأمطار وهطولها بشكلٍ كبير يجعل واحدة من أهم مقومات حياة 

السوريين رهناً للتقلبات المناخية.



13قاسيون ـ العدد 1042 الإثنين 01 تشرين الثاني 2021 www.kassioun.org

شؤون اقتصادية

هل ستتكرر المواسم الكارثية؟

 %45 عــن  يقــل  لا  مــا  يعتمــد 
علــى  الســوريين  الســكان  مــن 
معيشــتهم فــي  الزراعــة 

من الأراضي المزروعة بالقمح 
في سورية هي أراضي بعلية

المزروعــة  الأراضــي  مــن 
هــي  ســورية  فــي  بالشــعير 
بعليــة أراضــي 

%45

%60
%90

مساحات القمح المزروعة في سورية بين موسمينإنتاج القمح التقديري في سورية بين موسمين
ألف هكتارألف طن

2020 2021

معدل هطول الأمطار المسجل خلال مواسم الجفاف من 1980 إلى 2021
)% من المعدّل السنوي طويل الأمد لكل محافظة(

الموسم
المحافظات السورية

دير الحسكة
ريف السويداءدرعاحمصحماةطرطوساللاذقيةإدلبحلبالرقةالزور

دمشق
84/19835868485172100948983749164

86/19851061061317597102839770737854

87/1986853647891299511110110911412884

89/19887059855770796170651018071

90/198978838167757265545712311376

92/199123665898260120122109154155164127

93/199216112413076928380110578396146
94/19939710585609893927066709596

99/1998482746849593837858394036

00/1999445246778393847964567259

08/2007313842130103959984116825957

09/2008565959961039796911281039571
10/20096710351119948896839910410996
11/2010727755100114971439810510591137
12/201161597414715116411913611611412763
14/20137185102483948376562757985
16/20151571051068049476873869911052
21/20205951586864821157996987899

2650

1750

23002345

45

500

المساحة الإجماليةمرويبعليالمساحة الإجماليةمرويبعلي

2020 2021

1300

565

760

1500

740750

جفاف شديد إلى شديد جداً: هطول أقل 
من 40٪ من المعدل السنوي طويل الأمد

جفاف معتدل: هطول بين 40-59٪ من 
المعدل السنوي طويل الأمد
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	ǧسانغينس وروسو وسيمونازيǧ
     ترجمة: قاسيون

مــثّــلــت اتــفــاقــيــة نــافــتــا NAFTA »اتــفــاقــيــة 
ــيـــة«  ــالـ ــمـ ــــرة لأمــــريــــكــــا الـــشـ ــــحــ الـــــتـــــجـــــارة الــ
تتويجاً لعملية الإدماج التي أدت لتحول 
ــــارات  ــيـ ــ ــــسـ عــــمــــيــــق فــــــي هــــيــــكــــل صــــنــــاعــــة الـ
اعــتــمــادهــا  أدّى لتعميق  مـــا  الــمــكــســيــكــيــة، 
ــــع،  ــــواقـ ــيــــة. فـــــي الـ ــكــ عـــلـــى الـــــســـــوق الأمــــريــ
ورغم العديد من اتفاقات التجارة الحرة 
الــتــي وقعتها المكسيك مــع دول أخــرى 
ــثـــر مــن  ومـــنـــظـــمـــات إقــلــيــمــيــة، لا تــــــزال أكـ
80% من الصادرات المكسيكية متركزة 
في الولايات المتحدة. ولكن، ورغم أنّ 
نــافــتــا قـــد ســاهــمــت دون شـــك فـــي الــنــمــو 
المكسيكية،  الــســيــارات  لصناعة  الــمــذهــل 
ــــة  ــــرونـ ــيـــــث مـ ــ ــا مـــــــن حـ ــهــ ــائــــجــ ــتــ فــــمــــســــألــــة نــ
ــا عــلــى  ــادهـ ــمـ ــتـ الـــصـــنـــاعـــة الــمــكــســيــكــيــة واعـ
الـــولايـــات الــمــتــحــدة، أمـــرٌ لا يـــزال يشغل 

حيزاً كبيراً من النقاشات.
يـــمـــكـــن أن تـــســـاعـــدنـــا عــــدســــة الـــنـــظـــر مــن 
زاوية العلاقة بين المركز والأطراف في 
فــهــم الــتــكــامــل الــحــالــي لأمــريــكــا الشمالية، 
التجربة  تــعــدّ  لـــه.  المستقبلي  والاتـــجـــاه 
ــة الأكــــثــــر  ــالــ الـــمـــكـــســـيـــكـــيـــة جــــــــــزءاً مـــــن الــــحــ
عمومية »للأطراف المندمجة«، أي تلك 
الاقتصادات الطرفية التي تمّ إدماجها في 
والــذي  للعمل،  الجديد  الهرمي  التقسيم 
ســمــحــت فـــيـــه الـــتـــغـــيـــيـــرات الــتــكــنــولــوجــيّــة 

والتنافسية والجيوسياسية. 

الأهمّ ما يحدث في المركز
كـــمـــا هــــو الأمـــــــر فــــي الـــــحـــــالات الأخـــــــرى، 
لا يــمــكــن فــصــل الــتــطــور الــمــكــســيــكــي عن 
التطورات التي تحدث في بلد المركز. 
وخــافــاً لــأدبــيــات التقليدية عــن المركز 
والأطــــــراف، علينا أن نــنــظــر إلـــى الــحــالــة 
هنا على أنّها علاقة مركز وأطراف ذات 
ــالـــة الـــتـــي أمـــامـــنـــا،  بــنــيــة مـــعـــقّـــدة. فــــي الـــحـ
ــالــــمــــركــــز »الــــــــولايــــــــات الــــمــــتــــحــــدة« بــــات  فــ
مــتــخــلــفــاً بــشــكــل مــنــهــجــي عـــن الــتــحــولات 
ــافـــســـوه. فــي  ــنـ الـــرئـــيـــســـيـــة الـــتـــي قــــادهــــا مـ
ــنــــات، كـــــــان عــلــى  ــيــ ــانــ ــمــ ــثــ ــنـــات والــ ــيـ ــعـ ــبـ الـــسـ
شركات السيارات الأمريكية العريقة أن 
تستجيب للمنافسة المتزايدة »اليابانية 
ــالـــت أســـواقـــهـــا  ــتـــي طـ بــشــكــل رئـــيـــســـي« الـ
الــخــاصــة الــتــي كــانــت مــحــمــيــة حــتّــى ذلــك 
ــــي هـــــــذا الـــــســـــيـــــاق، ومـــــــن بــيــن  ــيـــــن. فــ ــ ــــحـ الـ
الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــات الــمــخــتــلــفــة الــمــعــتــمــدة، 
ــتـــــي تـــحـــتـــاج  ــ ــقــــل الـــعـــمـــلـــيـــات الـ ــتــــســــب نــ اكــ
إلـــى عــمــالــة كثيفة إلـــى الـــخـــارج، وإعــــادة 
تنصيب الــمــصــانــع فــي الــمــكــســيــك، أهمية 

متزايدة.
لــــكــــنّ صـــنـــاعـــة الــــســــيــــارات الــــيــــوم تـــواجـــه 

تـــــغـــــيـــــراً زلـــــــزالـــــــيـــــــاً حــــقــــيــــقــــيــــاً: الـــــســـــيـــــارات 
الـــكـــهـــربـــائـــيـــة وذاتـــــيـــــة الــــقــــيــــادة، الأتـــمـــتـــة، 
ــــة والــــــــروبــــــــوتــــــــات، والأشــــــكــــــال  ــنـ ــ ــمـ ــ ــــرقـ والـ
الجديدة مــن امــتــاك الــســيــارات والتنقل 
بـــهـــا. كــــلّ هــــذه الــتــغــيــيــرات لــديــهــا الـــقـــدرة 
الصناعية  الجغرافيا  إعــادة تشكيل  على 
ــا ســـيـــؤثـــر عــلــى  ــ ــمّ ــــودة حــــالــــيــــاً، مــ ــــوجـ ــمـ ــ الـ
الــمــيــزة النسبية الــتــي تتمتع بــهــا الـــدول 
الأطــراف، حيث تقوم الشركات الرائدة 
ــــدة،  ــديــ ــ ــــة جــ ــيـ ــ ــمـ ــ ــا رقـ ــيــ ــنــــولــــوجــ ــكــ بــــتــــبــــنــــي تــ
ــــوّل ســــاســــل تــــوريــــدهــــا ومــــصــــادر  ــــحــ وتــ

أعمالها.
يــحــدث هـــذا الــتــحــوّل بــســرعــات متباينة، 
المركز وشبه الأطــراف  وتأثيراته على 
والأطـــــــراف فـــي الــمــجــمــوعــات الإقــلــيــمــيــة 
ــــوقـــــت  ــــر واضـــــــحـــــــة فـــــــي الـ ــيـ ــ ــلــــفــــة غـ الــــمــــخــــتــ
الـــحـــالـــي. لـــكـــن مــــن الـــمـــتـــوقـــع أن يــخــتــفــي 
جزء كبير من سلسلة التوريد المرتبطة 
بــســيــارات محركات الاحــتــراق الداخلي. 
قد يكون تطبيق مثل هذه التحولات في 
التحدي  يتمثل  لــلــغــايــة.  مــكــلــفــاً  المكسيك 
الــشــركــات المكسيكية في  يـــواجـــه  الــــذي 
الانــدمــاج فــي سلاسل التوريد الجديدة 
الهندسة  في قدرتها على المشاركة في 
الـــصـــديـــقـــة لــلــبــيــئــة فــــي عــمــلــيــة الــتــصــنــيــع، 
ــيـــف الـــــنـــــمـــــاذج مــــــع الأســـــــــواق  ــيـ ــكـ وفــــــــي تـ
المختلفة، وفــي تصميم وتطوير أجــزاء 
ومكونات جديدة أكثر كفاءة. لكن رغم 
ذلــك، فالنجاح في هذا أمــرٌ قد لا تتمكن 
المكسيك ضمن صيغة عملها الحالية من 

الوصول إليه.
عــلــى الــصــعــيــد الـــوطـــنـــي، يــمــكــن أن تقلل 
مــشــاكــل المكسيك طــويــلــة الأمــــد– البنية 
التحتية الضعيفة والفساد المستشري– 
ــة الـــمـــكـــســـيـــك لـــاســـتـــثـــمـــارات  ــيــ ــاذبــ مـــــن جــ
الأجنبية. ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى 
أنّ الحكومات المكسيكية قد استثمرت 
موارد كبيرة في تطوير الإنتاج المحلي 
السيارات  مـــوردو  المؤهلة.  والشبكات 
فـــــــي الــــمــــكــــســــيــــك مــــنــــظــــمــــون الـــــــيـــــــوم فـــي 
 Red« الوطنية المجموعات  شبكة من 
 Nacional de Clusters de la

المكسيك بين مطرقة وسندان التطور الرأسمالي الطرفي
في أقلّ من ثلاثة عقود، قفزت صناعة السيارات المكسيكية 

من موقع صغير إلى منتج السيارات السابع عالمياً. هذا 
النمو المذهل حدث بالتزامن مع تطوّر الاقتصاد والسياسة 

العامة في الولايات المتحدة. فبعد فترة أولية من استبدال 
الواردات، تطورت صناعة السيارات المكسيكية أولًا إلى منتج 

زهيد الثمن للأجزاء والمكونات لشركات صناعة السيارات 
الأمريكية الثلاث الكبرى، لتصبح بعد ذلك جزءاً لا يتجزأ من 

نظام الإنتاج في أمريكا الشمالية، ناهيك عن تخطيها 
نقطة الدخول إلى السوق الأمريكية كشركات صناعة سيارات 

غير أمريكية.

حظر استيراد 
المركبات الجاهزة 

وحظر الملكية 
الأجنبية هي من 
بين التدابير التي 

تنفذها عادة 
الدولة المتأخرة 

لحماية الصناعات 
الوليدة

Industria Automotriz«. هناك تسع 
منظمات إقليمية مهمتها تسهيل التعاون 
بــيــن الــصــنــاعــة والــحــكــومــة والــمــؤســســات 
الــبــحــثــيــة، بــهــدف تــعــزيــز تــنــافــســيــة قــطّــاع 
الـــســـيـــارات الإقــلــيــمــي. بـــذلـــت الــحــكــومــات 
والــــــشــــــركــــــات جـــــــهـــــــوداً وأمـــــــــــــــوالًا لــيــســت 
بالقليلة فــي تشكيل وتــدريــب مهندسين 
ــــال مــؤهــلــيــن لـــســـدّ الــنــقــص  وفــنــيــيــن وعــــمّ
ــنــــدســــة،  ــهــ ــيــــة فــــــي الــ ــنــ ــفــ فــــــي الــــــمــــــهــــــارات الــ
ــــورة، والـــــــمـــــــواد  ــــطــ ــتــ ــ ــمــ ــ والـــــبـــــرمـــــجـــــيـــــات الــ
والتصنيع– والتي لا تــزال حتّى اليوم 

تضرب الصناعة كالطاعون.

الحيوية الإقليمية
هـــــــــل يـــــمـــــكـــــن لــــــــــــإشــــــــــــارات الــــــــــدالــــــــــة عـــلـــى 
الــحــيــويــة الإقــلــيــمــيــة، والــمــوجــة الأخــيــرة 
مــــن الاســـتـــثـــمـــار الأجـــنـــبـــي الـــمـــبـــاشـــر فــي 
الــمــكــســيــك- إلــــى جـــانـــب درجـــــة الإدمـــــاج 
الــتــي وصــلــت إلــيــهــا الــصــنــاعــة المكسيكية 
والأمـــريـــكـــيـــة- أن تــمــنــح بــعــض الــتــفــاؤل 
المكسيكية  الــســيــارات  بمستقبل صناعة 
فـــــي عـــصـــر الـــــســـــيـــــارات الـــكـــهـــربـــائـــيـــة؟ لا 
يــمــكــن الــجــزم بــذلــك مــع الــتــحــولات التي 
تأخذ مكانها في قطاع صناعة السيارات 
نهاية  الجيوسياسي:  والمشهد  العالمي 
ودخـــــــــول   ،USMCA ومـــــــجـــــــيء  ــا  ــ ــتـ ــ ــافـ ــ نـ
منافسي الولايات المتحدة الأقوياء إلى 
السوق العالمية، والحرب التجارية بين 
الولايات المتحدة والصين، وآثار تشكّل 
الــقــطــب الـــنـــاشـــئ لـــلـــســـيـــارات فـــي جــنــوب 

شرق آسيا.
فـــي الــحــقــيــقــة، أمــــام الــمــكــســيــك الــكــثــيــر من 
الــعــقــبــات عــلــى طـــول الــطــريــق. بـــادئ ذي 
بـــدء ســيــاســة الـــولايـــات الــمــتــحــدة نفسها. 
فــمــرّة أخـــرى تخلفت الـــولايـــات المتحدة 
ــتــــحــــوّل الـــعـــمـــيـــق الــــذي  عــــن الــــركــــب فــــي الــ
ــــة  ــــدأت فــــي الآونـ ــــمّ بــ تـــشـــهـــده الـــصـــنـــاعـــة، ثـ
ــبـــذل جــــهــــوداً لـــلـــحـــاق بــالــصــيــن  الأخــــيــــرة تـ
والاتـــــــحـــــــاد الأوروبــــــــــــــــي. يـــمـــكـــن أن يـــحـــدّ 
الــمــشــرّع الأمــريــكــي الــمــصــمــم عــلــى إعـــادة 
صــــنــــاعــــة الــــــســــــيــــــارات والـــــشـــــاحـــــنـــــات إلــــى 
ـــن قــــــدرة وصــــول  ــتـــحـــدة، مـ ــمـ الـــــولايـــــات الـ

الإنـــــــتـــــــاج الـــمـــكـــســـيـــكـــي الـــمـــســـتـــقـــبـــلـــي إلــــى 
ســوق الــولايــات المتحدة. كما أنّ نجاح 
المكسيك في تأمين اتفاقات تجارة حرة 
قد يتقلّص من خلال نقل جزء من الإنتاج 
في الصين إلى الــدول المجاورة لها، مع 
صــعــود مــعــاهــدات تــجــاريــة جــديــدة داخــل 
آسيا. خاصة إذا كانت الولايات المتحدة 

منضمة لجزء من هذه المعاهدات.
إنّ إنـــشـــاء صــنــاعــة مــحــلــيــة مــســتــقــلــة هو 
ــه بــــاســــتــــمــــرار جــمــيــع  ــ ــيـ ــ هــــــــدف تـــســـعـــى إلـ
الـــحـــكـــومـــات الـــمـــتـــأخـــرة صـــنـــاعـــيـــاً. حــظــر 
اســـتـــيـــراد الـــمـــركـــبـــات الــــجــــاهــــزة، وحــظــر 
الملكية الأجــنــبــيــة هــي مــن بــيــن الــتــدابــيــر 
ــتــــي تـــنـــفـــذهـــا عـــــــادة الـــــدولـــــة الـــمـــتـــأخـــرة  الــ
لــحــمــايــة الــصــنــاعــات الـــولـــيـــدة. نــجــح عــدد 
قليل مــن الـــدول بتطبيقها، بما فــي ذلك 
ــــان وكــــــوريــــــا الــــجــــنــــوبــــيــــة، وفـــشـــلـــت  ــابـ ــ ــيـ ــ الـ
الكثير من الدول. وعلى الرغم من كون 
إنتاج  السابعة عالمياً في  المكسيك هي 
السيارات، فهي لا تزال تفتقر إلى شركة 

تلعب دور »البطل الوطني«.
لـــــقـــــد وقــــــفــــــت »الــــــســــــيــــــاســــــة الــــصــــنــــاعــــيــــة« 
الحفاظ  نحو  توجهت  الــتــي  المكسيكية 
عــلــى الــمــزايــا الــنــســبــيــة– تــكــالــيــف العمالة 
ــــة والـــــــــعـــــــــاقـــــــــات الــــصــــنــــاعــــيــــة  ــفـــــضـ ــ ــــخـ ــنـ ــ ــــمـ الـ
الـــــــمـــــــروّضـــــــة– عـــــائـــــقـــــاً فــــــي وجــــــــه تــــطــــوّر 
السوق المحليّة. هل يمكن لأيّة حكومة 
مكسيكية الــيــوم أن تلحق بــركــب تطور 
ــــارات الـــكـــهـــربـــائـــيـــة بــشــكــل  ــيـ ــ ــــسـ صـــنـــاعـــة الـ
تــنــافــســي؟ رغـــم أنّ عـــدم اليقين لا يــزال 
يسري عموماً بين جميع من يدرس هذا 
الأمر، يرى البعض بأنّ عمليّة الخروج 
الــمــكــســيــكــي مــــن بـــيـــن مـــطـــرقـــة وســــنــــدان 
التطوّر المرتكز على الشركات والسوق 
الأمــــريــــكــــيــــة مــــمــــكــــن، ولــــكــــن يــــحــــتــــاج إلــــى 
»بطل وطني« تساهم الدولة المكسيكية 

في خلقه وحمايته بأسرع ما يمكن.

	ǩ Mexico’s عــــن:  بـــتـــصـــرّف 
 Automotive Industry: A
 Success Story? Working

166 .Paper No

https://www.ineteconomics.org/uploads/papers/WP_166-Simonazzi-et-al.pdf
https://www.ineteconomics.org/uploads/papers/WP_166-Simonazzi-et-al.pdf
https://www.ineteconomics.org/uploads/papers/WP_166-Simonazzi-et-al.pdf
https://www.ineteconomics.org/uploads/papers/WP_166-Simonazzi-et-al.pdf
https://www.ineteconomics.org/uploads/papers/WP_166-Simonazzi-et-al.pdf
https://www.ineteconomics.org/uploads/papers/WP_166-Simonazzi-et-al.pdf
https://www.ineteconomics.org/uploads/papers/WP_166-Simonazzi-et-al.pdf
https://www.ineteconomics.org/uploads/papers/WP_166-Simonazzi-et-al.pdf


15قاسيون ـ العدد 1042 الإثنين 01 تشرين الثاني 2021 www.kassioun.org

شؤون محلية

التعليق: يــا تــرى شــو حصة الفساد 
من هالرقم الخيالي المرعب؟

الــخــبــر يـــقـــول: »بــعــض مـــن الــنــصــائــح 
أعـــلـــنـــتـــهـــا وزارة  الـــــتـــــي  الإرشـــــــــاديـــــــــة 
ــانـــــي  ــ ــثـ ــ ــــر تـــــشـــــريـــــن الـ ــــهـ الــــــــــزراعــــــــــة لـــــشـ
تــجــفــيــف وتــخــزيــن  الأول،  ــانـــــون  ــ وكـ
ــــروف  ــــظـ ثــــــمــــــار الــــفــــســــتــــق الــــحــــلــــبــــي بـ
مثالية تجنباً للتعفن والبدء بعمليات 
مــــكــــافــــحــــة فــــــــــأر الـــــحـــــقـــــل والأعـــــــشـــــــاب 

الضارة«.
ــــم الـــشـــي ثـــمـــار الــفــســتــق  الــتــعــلــيــق: أهـ
ــنـــو الـــمـــواطـــن  الـــحـــلـــبـــي مــــا تــتــعــفــن شـ
بيضل يتنقرشا طول الوقت.. ليش 
لا.. طالما مــوجــودة بوفرة وبسعر 

رخيص؟! 
تــتــمــة الــتــعــلــيــق: دخــلــكــون إذا الــفــاح 
بلش يكافح فأر الحقل... فئران البلد 

الكبار مين رح يكافحلنا ياهون؟
الــــتــــجــــارة  »وزارة  يــــــقــــــول:  الــــخــــبــــر 
ــــة أصـــــــــــدرت نـــــشـــــرة أســــعــــار  ــيـ ــ ــلـ ــ ــــداخـ الـ
جــــديــــدة رفـــعـــت فــيــهــا أســــعــــار الـــمـــواد 
الأســـــاســـــيـــــة تــــحــــت حــــجــــة أن الآلــــيــــة 

القديمة للتسعير لم تكن صحيحة«.
الــتــعــلــيــق: مـــا كــانــت صــحــيــحــة.. يعني 
كانت معتلة مثلًا؟ وتحت أي بند عم 

تــقــرروا أنــهــا صحيحة أو لا؟ الــمــرة 
الــتــانــيــة ادرســــوهــــا مــنــيــح مــنــشــان ما 

ترسبو.. وجب التنويه...
الــــتــــجــــارة  »وزارة  يــــــقــــــول:  الــــخــــبــــر 
الــداخــلــيــة وحــمــايــة الــمــســتــهــلــك تــحــدد 
ســعــر مــبــيــع الــلــتــر الــــواحــــد مـــن مـــادة 
الــــــــــمــــــــــازوت الـــــصـــــنـــــاعـــــي والــــــتــــــجــــــاري 
ــة  ــ ــــاصــ ــــخــ لـــــلـــــمـــــنـــــشـــــآت الــــــصــــــنــــــاعــــــيــــــة الــ
والــــفــــعــــالــــيــــات الــــتــــجــــاريــــة والـــخـــدمـــيـــة 

الخاصة«.
الـــتـــجـــارة  ــا تـــــرى وزارة  الـــتـــعـــلـــيـــق: يــ
ــعــــة رح  ــلــ ــم مـــــــــــادة وكـــــــــم ســ ــ ــ ــــرت كـ ــكــ ــ فــ
يرتفع سعرها على المواطن بسبب 
الـــــــــمـــــــــازوت؟ أكـــــيـــــد مــــــا رح تــــفــــكــــر... 

وتصطفلوا يا مواطنين.. 
الــــخــــبــــر يـــــقـــــول: »مــــحــــافــــظــــة دمــــشــــق: 
ــامــــة  عــ نـــــقـــــل  حـــــــرمـــــــان 150 وســـــيـــــلـــــة 
)بــــــــــــــــــاصــــــــــــــــــات- مـــــــــيـــــــــكـــــــــروبـــــــــاصـــــــــات- 
ــتــــزود بـــالـــوقـــود لـ  ســـرافـــيـــس( مـــن الــ
15 يوماً بسبب عدم التزامهم بالعمل 
ــــى  ــــى خــــطــــوطــــهــــم ووصــــــولــــــهــــــم إلـ ــلـ ــ عـ

نهايتها«.
ــــق: وهــــــيــــــك بـــــيـــــكـــــونـــــوا حـــلـــو  ــيـ ــ ــلـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ الـ
نطاق  وزادوا  أســـــاس..  ع  المشكلة 

التضيق ع المواطن أكتر...

ــــر  ــــن وزيــ ــــول: »تـــعـــمـــيـــم مــ ــقــ ــ ــبــــر يــ الــــخــ
الــمــالــيــة إلـــى كــافــة مــحــاســبــي الــجــهــات 
الـــــعـــــامـــــة بــــاقــــتــــطــــاع قــــســــط بـــولـــيـــصـــة 
الــــتــــأمــــيــــن الــــصــــحــــي بـــنـــســـبـــة 3% مــن 
الراتب المقطوع للعاملين في القطاع 
الإداري بدلًا من 500 ل. س اعتباراً 

من2022/1/1«.
الـــتـــعـــلـــيـــق: بـــمـــا إنـــــو الـــــرواتـــــب كــبــيــرة 
وذات قيمة فعالة فمارح يؤثر ع حدا 
إذا راح جزء إضافي من الراتب.. أي 

كلو ع بعضو عبارة عن جزء..
الخبر يقول: »التعديل السعري على 
الكهرباء لا يشمل الشريحة الفقيرة 
من المواطنين، بل يستهدف بشكل 
أســــاســــي الـــصـــنـــاعـــيـــيـــن والـــمـــواطـــنـــيـــن 
ذوي الاســـتـــهـــاك الـــعـــالـــي لــلــكــهــربــاء 
والـــذيـــن يــزيــد اســتــهــاكــهــم عــن 1500 
الـــــــــــــدورة  فــــــــي  ســـــــاعـــــــي  ــــو واط  ــلـ ــ ــيـ ــ كـ

الواحدة«.
الـــتـــعـــلـــيـــق: أكــــيــــد كــــبــــار الــمــســتــهــلــكــيــن 
ــيـــــوت« وحـــبـــابـــيـــن ومـــا  ــ لـــلـــكـــهـــربـــاء »كـ
ح يــحــمــلــوا فـــرق الــســعــر ع البضائع 
والــســلــع يعني ع الــمــواطــن المشحر 

بالنتيجة!

	ǧ دعاء دادو

وعــام بعد آخــر، تأخذ هــذه الــمــواســم المتتالية 
ــاً عــن  ــمــ ــبــــار، ورغــ بــالــتــقــلــص، تـــدريـــجـــيـــاً وبــــالإجــ

جميع المسحوقين شاؤوا أم أبوا!
لكن الصدمة هذا العام، هي ما شهده المواطن 
مـــن الــعــجــز الــحــقــيــقــي، والاســتــغــنــاء الــكــلــي عــمّــا 
يُسمى بـ »المواسم بجميع أشكالها وأوقاتها« 
بــســبــب الأســــعــــار الــمــحــلــقــة عـــالـــيـــاً فــــي الـــســـمـــاء، 
والــمــارة فــوق رؤوس الجميع، مــن المفقرين 
والمعدمين والمنهوبين، لذلك تحولت المواسم 
ــنـــغ« فـــقـــط، أي  ــيـ فــــي ســــوريــــة لـــمـــواســـم »شـــوفـ
ــنـــاف  أن الـــمـــواطـــن الـــمـــســـحـــوق يـــــرى كــــل الأصـ
ــكــــن دون  ــــم، ولــ والاحــــتــــيــــاجــــات فـــــي أي مـــــوسـ

القدرة على الحصول على أيّ منها!

الملابس الشتوية تزقزق مع العصافير
كــالــعــادة فــي كــل ســنــة، تحلق أســعــار الملابس 
الشتوية عالياً، بالرغم من انعدام الطلب عليها 
في الأسواق التجارية، وكالعادة المتهم الأول 
بهذه العملية، حسب أقوال التجار، هو: ارتفاع 
ــالـــيـــف وأجـــــــــور الـــنـــقـــل والــــعــــقــــوبــــات، الـــتـــي  الـــتـــكـ
تشمل اللباس والشراب، وسعر صرف العملة 
الأجــنــبــيــة وأفــعــالــهــا، كــمــبــرر لـــلـــزيـــادة الــفــاحــشــة 

بالأسعار على أرض الواقع.
فمع بداية الموسم الشتوي شهدت الأســواق 
ارتفاعاً جديداً على الأسعار أكبر من كل الغلاء 

الذي لامس الأسواق في الأعوام السابقة.
فمثلًا: »تبدأ أسعار بناطلين الجينز النسواني 
من الـ 25 ألف ليرة، وكنزات الصوف تبدأ من 
الـــ 30 ألــف ليرة، وبيجامات تبدأ من 35 ألف 

أمــا بالنسبة للجواكيت الشتوية فحدث  ليرة، 
ولا حــــرج، حــيــث تــبــدأ الأســـعـــار مـــن 100 ألــف 

ليرة في الأسواق الشعبية«.
وإذا أردنا أن نتكلم عن الرفاهية، فيمكننا ذكر 
مــثــاً، والــتــي تبدأ  الشتوية«  سعر »الشحاطة 
بسعر الـ 50 ألف ليرة فقط لا غير، إضافة إلى 
ذلك أسعار ألبسة الأطفال التي رفرفت عالياً، 

وأخذت بالزقزقة مع العصافير. 
وهــكــذا فــقــط أصــبــح اقــتــنــاء الــمــابــس الشتوية 
الجديدة حلماً صعب المنال لدى عامة الشعب 
ــــواق  مـــن الــمــفــقــريــن، ولـــهـــذا فــقــد أصــبــحــت الأسـ
مجرد »شوفينغ« أيضاً، طبعاً باستثناء الفئة 

المسيطرة والناهبة وذويهم. 

سوق البالة يحلق أيضاً
ســـابـــقـــاً، وبــالــتــزامــن مـــع الـــغـــاء الــفــاحــش الـــذي 
لامــس الأســـواق التجارية للملابس الجديدة، 
لجأ المفقرون والمعدمون إلى أسواق الألبسة 
الأوروبية- المستعملة »البالة« للحصول على 
بعض احتياجاتهم الأسرية، خصوصاً لاقتناء 
الجواكيت كي تحميهم من البرد القاسي الذي 
يعيشونه في ظل انعدام أية وسيلة من وسائل 
التدفئة، وبسبب الأسعار الباهظة في الأسواق 
للألبسة الــجــديــدة. أمـــا الــيــوم وبــالــحــجــج ذاتــهــا 
المتكررة في كل عام فقد شهدت أسواق البالة 
والألبسة المستعملة ارتفاعاً جنونياً بالأسعار 

أيضاً، وبما يفوق الخيال!
فـــلـــم تـــعـــد هـــــذه الأســـــــــواق »الـــشـــعـــبـــيـــة« مــقــصــداً 
لــلــتــســوق بــالــنــســبــة لــلــمــواطــنــيــن، ولـــم يــعــد ثمن 
القطعة، حتى من بسطاتها، أرحــم من غيرها، 
بل أصبحت مثلها كباقي الأســواق والمحلات 

مواسم الـ »شوفينغ« 
لدى المواطن السوري، في هذا الوقت من كل سنة، مواسم متتالية كـ »العام الدراسي 

الجديد وملحقاته والمؤنة... انتهاءً باستقبال فصل الشتاء وما يتبعه من تحضيرات 
بما يخص مازوت التدفئة، أو أية وسيلة للتدفئة )إن وجدت( واللباس الشتوي«.

ــــة مــن  ــيـ ــ ــالـ ــ الـــــتـــــجـــــاريـــــة، غــــالــــيــــة الــــثــــمــــن جــــــــــداً وخـ
مستقطبيها. 

جميعها كماليات 
ســابــقــاً، لـــدى الــســوريــيــن، كـــان هــنــاك مــا يسمى 
ـــ »الأســــاســــيــــات والـــكـــمـــالـــيـــات«، حـــيـــث تــشــمــل  بــ
الأســــــاســــــيــــــات الـــــطـــــعـــــام والــــــــشــــــــراب والــــلــــبــــاس 
فــقــد شملت  للكماليات  بالنسبة  أمـــا  والــطــبــابــة، 
ما  أو  والتسلوية،  الترفية  الحياتية  الملحقات 

يسمى بالرفاهيات.
وكما هو متعارف عليه، فإن اللباس يعتبر من 
الأساسيات، أما اليوم وتحت الحجج والذرائع 
فــقــد تـــحـــول جــــزء هــــام مـــن الـــطـــعـــام والـــشـــراب 
ــــدى الـــمـــواطـــن »الـــمـــشـــحـــتـــف« لـــــ »كـــمـــالـــيـــات«،  لـ
ومن الصعب الحصول عليها إلّ بعد بذل جهد 
ــدار الـــشـــهـــر، وبــحــجــج الــنــاهــبــيــن  ــ وتـــعـــب عــلــى مـ
والمسيطرين على الأســـواق بجميع أنواعهم، 
أصبحت جميع الأسواق في سورية عبارة عن 
أسواق »شوفينغ« وحسرة وعجز على مدار 

السنة وفي جميع المواسم.

النهب الكبير وسوء توزيع الثروة
الــمــفــجــع، أن كــل شـــيء مــوجــود فــي الأســــواق، 
وعلى كل ضــرس لــون، وبما تشتهي النفس، 
مــن الــســيــارات الحديثة إلــى الــجــوالات بأحدث 
إصداراتها، إلى الفواكه المختلفة، بما في ذلك 
الإستوائية مرتفعة الثمن، وليس آخــراً بكافة 
أنــــــــواع الــــمــــأكــــولات والألــــبــــســــة مـــرتـــفـــعـــة الــثــمــن 
المخصصة للنخبة من الناهبين، حيث تتهاوى 
كل مبررات الحصار والعقوبات والدولار أمام 
المشاهدات في الأسواق والمولات والمطاعم 
والــمــاهــي، لتظهر الحقيقة الفجة حــول سوء 
تــــوزيــــع الـــــثـــــروة فــــي الـــــبـــــاد، والــــنــــهــــب الــكــبــيــر 

الجاري بحق البلاد والعباد.
فــالــنــخــب الـــثـــريـــة، حـــيـــتـــان الـــتـــجـــار والـــفـــاســـديـــن 
ــار الأزمـــــــــــة، لـــهـــم الـــحـــق  ــ ــــجـ ــــرب وتـ وأمـــــــــــراء الـــــحـ
بــامــتــاك واســـتـــهـــاك الأســـاســـيـــات والــكــمــالــيــات 
ووســائــل الترفيه، مــع »الــبــعــزقــة« فــي الصرف 
ــــحــــرم الــغــالــبــيــة  ــهـــم، فــيــمــا تُ ــلـــذاتـ الـــتـــرفـــي عـــلـــى مـ

المسحوقة حتى من كفايتها من الطعام!

خبر عام وتعليق هام
الخبر يقول: »قطع 

الكهرباء سبّب خسائر 
على الاقتصاد السوري 

حوالي 4 آلاف مليار ليرة 
العام الفائت«.
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علوم وتقانة

	ǧعن مجلة الطبيعة ǧ
     إعداد: قاسيون

الفلفل ساعد بالاكتشاف
ديــفــيــد جـــولـــيـــوس، عـــالِـــم الــفــيــزيــولــوجــيــا 
مــن جــامــعــة كــالــيــفــورنــيــا فــي مــديــنــة ســان 
ب  فرانسيسكو الأمريكية، استعان بمركَّ
الكابسيسين، الذي يُكسِب الفلفل مذاقه 
ــــل إلـــــى بـــروتـــيـــن،  ــار، بــــهــــدف الــــتــــوصُ ــ ــــحـ الـ
أُطلِق عليه اسم TRPV1، وهو بروتين 
يتأثر بــدرجــات الــحــرارة المسببة للألم. 
البيولوجيا  بــاتــابــوتــيــان، عــالــم  آردِم  أمـــا 
الجزيئية من معهد سكريبس للأبحاث، 
ومــــــــقــــــــرُّه ضـــــاحـــــيـــــة لاهـــــــويـــــــا فـــــــي ولايـــــــة 
ـــن مــن  كــالــيــفــورنــيــا الأمـــريـــكـــيـــة، فـــقـــد تـــمـــكَّ
ــلــــى مـــســـتـــقـــبـــات تــســتــجــيــب  الـــــتـــــعـــــرُّف عــ
لـــــعـــــوامـــــل مـــيـــكـــانـــيـــكـــيـــة )مـــــــثـــــــل: الـــضـــغـــط 
واللمس( فــي الجلد وغــيــره مــن أعضاء 

الجسم.
ــــي تـــمـــخـــضـــت عــنــهــا  ــتـ ــ ــائــــج الـ ــتــ ــنــ وهـــــــــذه الــ
أبــــحــــاث الـــعـــالـــمَـــيـــن أدت إلـــــى فــــك شــفــرة 
ــقــــوم عــلــيــهــا  ــتــــي تــ الآلـــــيـــــات الأســــاســــيــــة الــ
بــيــولــوجــيــا الـــحـــواس. وفـــضـــاً عـــن ذلـــك، 
فـــإن لــهــا تــطــبــيــقــات محتملة فـــي الــمــجــال 
الــطــبــي؛ إذ يسعى الــبــاحــثــون فــي وقتنا 
بات قادرة  الحالي إلى العثور على مركَّ
عــــلــــى اســــــتــــــهــــــداف بــــعــــض الــــبــــروتــــيــــنــــات 
الــتــي اكتشفها جــولــيــوس وبــاتــابــوتــيــان، 

كوسيلة لعلاج الألم المزمن.

الاقتراب من فهم أعمق للحواس
بــفــضــل الاكــتــشــافــات الــعــلــمــيــة الــتــي يقف 
وراءهــــــــــا الــــعــــالِــــمــــان، كُــــشــــف الــــنــــقــــاب عــن 
الصلات- بالغة الأهمية- التي تربط ما 
بين المؤثرات الحسية الخارجية )مثل: 
الحرارة واللمس(، والإشارات الكهربية 

الموجِّهة لاستجابات الجهاز العصبي.
ـــب  ــــاً، أن مـــركَّ ــثـ ــ ــعـــــروف، مـ ــ ــمـ ــ ــــن الـ كــــــان مـ
الكابسيسين يستحث استجابات عصبية 
تُترجَم إلى شعورٍ بالألم، ولكن لم تُعرف 
آلية حدوث ذلك. وفي تسعينيات القرن 
الــــمــــاضــــي، عـــكـــف جــــولــــيــــوس وزمـــــــاؤه 
الــتــي تُستثار  البحث عــن الجينات  على 
ــــم، أو الــــــحــــــرارة، أو  ــــالألـ عـــنـــد الـــشـــعـــور بـ
ــلــــوقــــوف عـــلـــى الــجــيــن  ــلــــمــــس، ســـعـــيـــاً لــ الــ
الـــــــذي يــســتــجــيــب لــــمــــادة الــكــابــســيــســيــن. 
قـــادهـــم الــبــحــث إلــــى الــجــيــن الـــــذي يعمل 
 ،TRPV1 على ترميز البروتين المسمَّى
وهو البروتين المسؤول عن شق قناة 
فــي أغشية الخليَّة، مــا إنْ تُنشَّط، حتى 
تسمح للأيونات بالنفاذ من خلالها إلى 

داخل الخلية.
وفــي الأثــنــاء، انــكــبَّ بــاتــابــوتــيــان وفريقه 
على البحث عن الجزيئات التي تَنشَط 
ــــة  ــــدراسـ ــقـــــوى الـــمـــيـــكـــانـــيـــكـــيـــة. وبـ ــ بـــفـــعـــل الـ
ــقٍ  ــبــ ــــزرَع فـــــــي طــ ــ ــتـ ـــ ـــــســ نــــســــيــــج خــــــلــــــوي مــ
مَـــخـــبـــري، اســـتـــطـــاع الــبــاحــثــون الــتــعــرُّف 
ــــق إشــــــارة  ــلِ ــــطــ ــا مــــســــتــــزرَعــــة تُ عـــلـــى خــــايــ
ف الجينات  كهربية عند تحفيزها، وتتلقَّ
ـــــم فــــــــي هـــــذه  ــــي مــــــــن شـــــأنـــــهـــــا الـــــتـــــحـــــكُّ ــ ــتـ ــ ــ الـ
الاســتــجــابــة. أســفــرت هـــذه الـــدراســـة عن 
اكــتــشــاف قــنــاتــيــن أخــريــيــن مـــن الــقــنــوات 
 ،Piezo1 »1الأيونية، أُطلِق عليها »بيزو
ــنــشَــطــان  تَ و»بــــيــــزوPiezo2 »2، وهـــمـــا 

بفعل الضغط.

اكتشاف قناة للبرودة
كـــــمـــــا اســــــتــــــخــــــدم الــــــعــــــالــــــمــــــان– كــــــــــاًّ عـــلـــى 
 ،)menthol( الـــمِـــنـــثـــول  ـــب  مـــركَّ حـــــدة– 
ـــب كــيــمــيــائــي يــعــطــي إحــســاســاً  وهــــو مـــركَّ

جائزة نوبل للطب 2021 لاكتشافات بعمل الحواس قد تطور مسكنات الألم

حصَد جائزةَ نوبل في الطب أو علم وظائف الأعضاء 
)الفيزيولوجيا( لهذا العام عالمان اكتشفا الأساس الجزيئي 
لقدرتنا على استشعار الحرارة واللمس. وفاز ديفيد جوليوس 
وآردم باتابوتيان مناصفة بجازة نوبل في الطب لعام 2021 

لاكتشافهما مستقبِلات مسؤولة عن استشعار الحرارة 
واللمس، مما قد يكون له فائدة في تطوير علاجات مستقبلية 

تستهدف الجزيئات المكتشفة من أجل تسكين الآلام.

بــــــالــــــبــــــرودة، لــــــدراســــــة كـــيـــفـــيـــة اســـتـــجـــابـــة 
الــخــايــا لـــدرجـــات الــــحــــرارة الــمــنــخــفــضــة. 
ــــرت جـــهـــودهـــمـــا الـــبـــحـــثـــيـــة فــــي هـــذا  وأثـــــمـ
الصدد عن اكتشاف قناة أخــرى، تُدعى 

قناة TRPM8، التي تَنشَط بالبرودة.
ــــى أن لــهــذا  ســــرعــــان مــــا فـــطـــن الـــفـــريـــق إلـ
ــــســـــؤول عـــــن اســـتـــشـــعـــار  ــمـ ــ الــــبــــروتــــيــــن، الـ
ــــع نــطــاقــاً في  ــارّ، دوراً أوسـ الـــمـــذاق الــــحــ
تــوصــيــل أنـــــواعٍ مختلفة مـــن الإحــســاس 
بالألم الناتج عن التعرُّض للحرارة. وعن 
 ،TRPV1 طريق التعرُّف على البروتين
وغـــيـــره مـــن بــروتــيــنــات اســتــشــعــار الألـــم 
ذات الصلة، أتيح للباحثين فهم الأساس 
ــــن ثــــم الـــســـعـــي إلـــى  الـــجـــزيـــئـــي لــــألــــم، ومــ
تطوير علاجات جديدة. يقول كاتارينا: 
»أدركــــــنــــــا أن عـــمـــلـــنـــا الـــبـــحـــثـــي يـــمـــكـــن أن 
يكون مهماً من الناحية الطبية، إذا أمكن 
من خلاله تفسير بعض جوانب الألم«.

ومما جاء في إعلان الجائزة، على لسان 
نيلس- جوران لارسون، رئيس لجنة 
نــوبــل، أن »هــنــاك العديد مــن المشكلات 
الطبية التي تُسبب الشعور بالألم. ومن 
ــد أن ]هــــذه[ الــمــســتــقــبِــات ســوف  الــمــؤكَّ
ــــم الــتــي  تـــكـــون أهــــدافــــاً لأدويـــــة عــــاج الألـ

سيجري تطويرها في المستقبل«.
 مــا يــمــيِّــز الإســـهـــام الــبــحــثــي لجوليوس 
لم  أنهما  كاتارينا،  وباتابوتيان، بحسب 
يكتفيا بتحديد الجزيئات المسؤولة عن 
استشعار الحرارة واللمس، وإنما أتبعا 
ذلك بقيادة دراســات بنيوية تهدف إلى 
تكوين تــصــوُّر أفضل عــن آلية عمل تلك 

الجزيئات.

 دور تطور المجهر 
الإلكتروني بالاكتشاف

تـــــــجـــــــدُر الإشــــــــــــــــارة إلـــــــــى أن جــــولــــيــــوس 
ــان قـــــد أســــهــــم فـــــي إحــــــــــداث ثــــــــورة فــي  ــ ــ كـ
الــمــنــهــجــيــة الـــبـــنـــيـــويـــة الـــتـــي يـــقـــوم عــلــيــهــا 
»الــمــجــهــر الإلـــكـــتـــرونـــي فـــائـــق الـــبـــرودة« 
أصحابها  عنها  نـــال  الــتــي   –Cryo-EM

نــوبــل فـــي الــكــيــمــيــاء عـــام 2017– عندما 
تعاون مع ييفان تشينج، عالِم الفيزياء 
الحيوية في جامعة كاليفورنيا في سان 
إنتاج  فرانسيسكو )UCSF(، مــن أجــل 
 ،TRPV14 ط بالغ الدقة للبروتين مخطَّ
الذي يدخل في تركيب الغشاء الخلوي. 
ــــاز قــد  ــــجـ ــقــــول كـــاتـــاريـــنـــا: إن هـــــذا الإنـ ويــ
التفاصيل  أمــام استيعاب  »فتح الطريق 
المكوِّنة  بالبروتينات  الخاصة  البنيوية 
ــائـــاً: »لــم  لــلــغــشــاء الـــخـــلـــوي«. وأردف قـ
ــيــــل الـــــصـــــدفـــــة أن انـــــخـــــرط  ــبــ ــــن قــ ــ ــــكـــــن مـ يـ
ــهــــذا؛  ــــي تـــحـــقـــيـــق إنــــــجــــــازٍ كــ جــــولــــيــــوس فــ
أعـــتـــقـــد أنــــــه يـــتـــمـــتـــع بــــمــــهــــارة خــــاصــــة فــي 
الوقوف على الأسئلة المثيرة للانتباه، 
والــــخــــروج بــحــلــول لـــم تــخــطــر عــلــى بــال 

أحد«.
ــــم الــكــيــمــيــاء  ــالِ ــقــــول بـــايـــلـــونـــج شــــــاو، عــ ويــ
العاصمة  الحيوية بجامعة تسينغوا في 
ــه الــعــمــل  الــصــيــنــيــة بـــكـــيـــن، الــــــذي ســـبـــق لــ
باحثًا في مختبر باتابوتيان في مرحلة 
مــا بعد الــدكــتــوراه: إن اكــتــشــاف الأخير 
لقناتَي »بــيــزو«، على وجــه الخصوص، 
يــحــظــى بــأهــمــيــة كـــبـــرى؛ بــالــنــظــر إلــــى أن 
هذه الجزيئات لا تشترك مع غيرها من 
الأيونات المعروفة إلا في القليل. ومن 
ثـــم، فـــإن هـــذا الــكــشــف يفتح آفــاقــاً بحثية 

جديدة أمام المختبرات حول العالم.
ــــوُّرات الـــــتـــــي شــــهــــدتــــهــــا تــقــنــيــة  ــ ــــطـ ــ ــتـ ــ ــ إن الـ
»الــمــجــهــر الإلــكــتــرونــي فــائــق الـــبـــرودة«، 
وســــــاعــــــدت جــــولــــيــــوس وتـــشـــيـــنـــج عــلــى 
 ،TRPV1 وضع مخطط لبنية البروتين
ــتـــــي قـــــدَّمـــــت أيـــــضـــــاً أفـــــــكـــــــاراً بـــالـــغـــة  ــ هـــــي الـ
الأهمية، أسهمت فــي إزاحـــة الستار عن 
آلية عمل قناتَي »بيزو«، وذلك وفقاً لما 
أفاد به تشاو، الذي نجح المختبر الذي 
يديره في تحديد بنية القناتين »بيزو1« 
و»بـــيـــزو2« اعــتــمــاداً على التقنية ذاتــهــا. 
ويــقــول تــشــاو: »فـــي غــيــاب بنية الــقــنــاة، 
كــنــا سنحتاج إلـــى 20 إلـــى 30 عــامــاً من 

أجل فهم آلية عملها«.

هناك العديد 
من المشكلات 

الطبية التي 
تُسبب الشعور 

بالألم ومن 
د  المؤكَّ
أن هذه 

المستقبِلات 
سوف تكون 

أهدافاً لأدوية 
علاج الألم 

التي سيجري 
تطويرها في 

المستقبل
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شؤون عربية ودولية

	ǧيزن بوظو

ــــل الـــــــعـــــــام والـــــخـــــافـــــات  ــيـ ــ ــمـ ــ ــــي هـــــــــذا الـ ــأتــ ــ يــ
المتصاعدة كصدى وانعكاس للتغيرات 
الــدولــيــة الــكــبــرى الــمــاضــيــة فــي تأثيراتها 
بـــعـــنـــوانـــهـــا  الــــــعــــــالــــــم،  ــيــــع دول  ــمــ ــلـــــى جــ ــ عـ
الـــعـــريـــض والـــمـــكـــرر، بـــتـــراجـــع الـــولايـــات 
المتحدة الأمريكية وصعود قوى دولية 
ــنــــاء نــــظــــام دولــــي  جــــديــــدة تــــدفــــع نـــحـــو بــ
جديد بسياسات مختلفة كلياً عن سابقه، 
ــــات  ــيـ ــ ــاقـ ــ ــفـ ــ لـــتـــخـــتـــل كــــــل الــــتــــحــــالــــفــــات والاتـ
ــيــــة الـــــتـــــي أقــــيــــمــــت مــع  ــيــــاســ ــــى الــــســ ــنـ ــ ــبـ ــ والـ
ــقــــوى الـــســـابـــقـــة وبــــرعــــايــــة أو  ــــن الــ ــــوازيـ مـ
قــيــادة أمــريــكــيــة مــبــاشــرة لــهــا، فــضــاً عن 
أن تراجع الــولايــات المتحدة في العالم 
الــغــربــي يــدفــع تلك الـــدول الأضــعــف قوة 
إلى التنافس فيما بينها لملء الفراغات 
الحاصلة، وهو تنافس بطابع سياسي، 
يـــــــعـــــــود لــــــــفــــــــضــــــــاءات قــــــديــــــمــــــة تــــــتــــــمــــــاوت، 
مبنية وقــائــمــة عــلــى الــنــهــب والانــتــهــازيــة 

والمكاسب أحادية الجانب.

مشاكل بالجملة
خــــال الــعــقــد الـــمـــاضـــي بـــــرزت تــصــدّعــات 
ــــن عـــنـــاويـــنـــهـــا:  ــديـــــدة كــــــان مـ ــ ــاكــــل عـ ومــــشــ
خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، 
وخــروج ألمانيا عن الــصــراط الأمريكي 
ــا مــــــع روســــــيــــــا خــــــط »الــــســــيــــل  ــهــ ــائــ ــإنــــشــ بــ
الـــشـــمـــالـــي-2«، والـــخـــافـــات بــيــن أعــضــاء 
الــــمــــتــــحــــدة  والــــــــــــولايــــــــــــات  الــــــنــــــاتــــــو  دول 
الأمــريــكــيــة حــــول الــتــمــويــات والـــديـــون، 
ــــو،  ــاتــ ــ ــنــ ــ ــــن أعــــــــضــــــــاء الــ ــمــ ــ والــــــــخــــــــافــــــــات ضــ
ــا، ومــــا تخللها  وتـــحـــديـــداً تــركــيــا وفـــرنـــسـ
مــــن مـــواجـــهـــات بـــحـــريـــة فــــي الــمــتــوســط، 
وقـــــــد بــــــــرزت مــــــؤخــــــراً عــــنــــاويــــن جــــديــــدة 
ــــاف  ــــخــ ــا مــــــــن بـــــيـــــنـــــهـــــا: الــ ــ ــهــ ــ ــيــ ـــ ــة إلـ ــ ــافــ ــ ــــضــ مــ
ــألـــة  ــــي حــــــــول مـــسـ ــكــ ــ ــريــ ــ ــــي- الأمــ ــــسـ ــرنـ ــ ــفـ ــ الـ
الــــغــــواصــــات الأســـتـــرالـــيـــة والــــــــذي يــحــمــل 
طابعاً سياسياً وعسكرياً واستراتيجياً، 
والــخــاف الــفــرنــســي- الــبــريــطــانــي حــول 
ــنــــطــــوي  تــــــــجــــــــارة الأســــــــــمــــــــــاك، والـــــــــــــــذي يــ
عــلــى مــســألــة أعــمــق مــنــهــا، بــالإضــافــة إلــى 
خـــافـــات الـــتـــجـــارة والــجــمــركــة ســـــواء ما 
بــيــن بــريــطــانــيــا والاتــــحــــاد، أو الـــولايـــات 
الــــمــــتــــحــــدة والاتـــــــحـــــــاد الأوروبـــــــــــــي كـــكـــل، 
ــانــــب الأخــــــــر نــــــرى الــتــصــعــيــد  ــلــــى الــــجــ وعــ
ــكـــــري الـــمـــســـتـــمـــر مــا  ــ ــــسـ ــعـ ــ الــــســــيــــاســــي والـ
بــيــن دول الاتــحــاد الأوروبـــــي وروســيــا، 
ــا فـــــي حــلــف  ــ ــيـ ــ ــــرانـ ومــــســــاعــــي إدخـــــــــال أوكـ

الناتو كتصعيد مع موسكو.

من المستفيد وما الغاية؟
ــــخ نــــفــــســــه، فــمــن  ــاريـ ــ ــتـ ــ ــاد إلـــــــى الـ بــــالاســــتــــنــ
الــمــعــلــوم جـــيـــداً: أن الــــولايــــات الــمــتــحــدة 
تمتلك تيارات موالية لها داخل كل دولة 
مــــن دول أوروبـــــــــا، ولـــيـــس مــــن الــصــعــب 
ــــزال تـــؤثـــر عــلــى الـــقـــرار  مــعــرفــة أنـــهـــا لا تـ
المتخذ داخل كل واحدةٍ منها، وبتركيب 
ــذا الــــواقــــع عـــلـــى الــمــصــلــحــة الأمــريــكــيــة  ــ هـ
الــمــاضــيــة بــمــحــاولاتــهــا إنــشــاء أزمــــات في 

ــــي لا تـــكـــون  ــــل مــــكــــان عـــلـــى الأرض كـ كـ
الــخــاســر الــوحــيــد جـــراء الأزمـــة العالمية، 
وتُغرق معها كل ما يمكن إغراقه، تكون 
واشــنــطــن هـــي الــمــســتــفــيــد الأول مـــن كل 
ــاً عــــــن أن هــــذه  ــ ــــضـ هــــــــذه الــــــتــــــوتــــــرات، فـ
الـــتـــوتـــرات نــفــســهــا تــعــيــق تــطــور عــاقــات 
الـــــــدول الأوروبـــــيـــــة مــــع الــــقــــوى الـــدولـــيـــة 
الـــصـــاعـــدة، وتـــحـــديـــداً روســـيـــا والــصــيــن، 
وبالتالي، تؤخر أيضاً من تثبيت أعمدة 
ــيــــزان الـــــدولـــــي الـــجـــديـــد وســـيـــاســـاتـــه،  ــمــ الــ
وبــالــمــحــصــلــة تــؤخــر قــلــيــاً مـــن تــراجــعــهــا 

وانهيارها.
وبالإمكان رؤيــة هذا السلوك الأمريكي 
فــــــي ثــــنــــايــــا كــــــل خــــــــاف أوروبــــــــــــــي قـــديـــم 
ومــســتــمــر أو جـــديـــد، فــفــي حــلــف الــنــاتــو 
مثلًا: أشعلت واشنطن في زمن ترامب 
ــلــــة بـــــيـــــن الــــــــــــــدول الأعــــــــضــــــــاء تـــتـــعـــلـــق  ــبــ ــنــ قــ
بــتــمــويــات وحـــصـــة كـــل دولـــــة مـــن دول 
التحالف ومديونيتهم، ووجهت سهامها 
تــحــديــداً إلـــى ألــمــانــيــا كتصعيد وردٍ على 
ــالـــــي-2« وتـــابـــعـــت  ــ ــــمـ ــيــــل الـــــشـ خـــــط »الــــســ
بدفع قوات الناتو نحو الشرق لمواجهة 
روسيا، مع تخفيض قواتها هي نفسها 
ــا أفــغــانــســتــان،  ــالـــم، وآخــــرهــ ــعـ مـــن دول الـ
واضــعــةً دول الاتــحــاد الأوروبــــي بشكل 
متعمد ضمن المدى المجدي لأي تصعيد 
عسكري لاحق، مما دفع بفرنسا وألمانيا 
إلى طرح فكرة إنشاء تحالف عسكري 
أوروبـــــــــــــي جـــــديـــــد لا وجـــــــــود لــــلــــولايــــات 
أيضاً،  وبالمثل  فيه،  الأمريكية  المتحدة 
ــانـــــت الـــــــولايـــــــات الــــمــــتــــحــــدة الأمـــريـــكـــيـــة  ــ كـ
ــا وتــــركــــيــــا  ــ ــــسـ ــرنـ ــ ــــف كـــــــل مـــــــن فـ ــلـ ــ ــقـــــف خـ ــ تـ
بالفترة التي وصلت فيها التوترات بين 
الدولتين إلــى ذروتــهــا، وجــرت مواجهة 
ــــي الـــبـــحـــر الـــمـــتـــوســـط  بـــحـــريـــة بــيــنــهــمــا فـ
عــلــى خــلــفــيــة الــــصــــراع لــتــرســيــم الـــحـــدود 
الليبي،  والملف  الــغــاز  وتنقيب  البحرية 
ــــان لاتــــفــــاق أوكـــــــوس حـــول  ومـــــؤخـــــراً، كـ
الــغــواصــات الأســتــرالــيــة أســاســاً لانطلاق 
التوترات القائمة بين فرنسا وبريطانيا، 

حقبة توترات أوروبا.. هل تمضي نحو الانفجار؟
أين ما نظرنا وبحثنا في أوروبا، سنجد خلافات وإشكالات 

من كل حدبٍ وصوب، سواء على المستوى الداخلي في كل 
دولةٍ على حدة، أو على مستوى العلاقات ما بين دول الاتحاد 

الأوروبي، أو على المستوى الخارجي وعلاقة الاتحاد ودوله مع 
كل من الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا، بالإضافة إلى 

الإشكاليات ضمن مؤسسة الاتحاد الأوروبي نفسها، أو حلف 
شمال الأطلسي »الناتو«، وتشير تطورات هذه الخلافات 

والمجريات السياسية عموماً منذ عقدٍ بالحد الأدنى إلى وجود 
ميلٍ بتصاعد هذه التوترات بشكلٍ مطرد.

والتي تتخذ الآن مسألة الصيد البحري 
والــتــجــارة الــبــحــريــة جــانــبــاً مــنــهــا، والــتــي 
وبالمناسبة أيــضــاً تُظهر ســلــوك كــل من 
الدولتين خلال العقد الماضي وتنافسهم 
فيما بينهم على مغازلة واشنطن، بينما 
تقوم الأخيرة وبشكل مستمر بخذلهما 
وطــعــنــهــمــا بــالــظــهــر، ســـــواء عــلــى فــرنــســا 
برفض  بريطانيا  أو  أوكــــوس،  باتفاقية 
بـــايـــدن لإقـــامـــة اتــفــاقــيــة تـــجـــارة حــــرة مع 
بــريــطــانــيــا، وبــالــمــثــل مــا يتعلق بالسلوك 
الأمريكي في أوروبا الشرقية وأوكرانيا 

وتركيا.
ــار الــــــــــعــــــــــام، تــــدفــــع  ــ ــ ــــسـ ــ ــمـ ــ ــ وضـــــــمـــــــن هـــــــــــذا الـ
ــــة  ــيـ ــ الـــــولايـــــات الـــمـــتـــحـــدة الــــــــدول الأوروبـ
بالاستناد إلى خلافاتهم الداخلية نفسها 
ــلـــــى ضـــــرب  ــ ومــــطــــامــــحــــهــــم الــــســــيــــاســــيــــة عـ
مع  بالجميع، وتوتير علاقاتهم  الجميع 
الجانبين الروسي والصيني أيضاً، وهو 
كما تظهر الأحداث ومؤشراتها على أنه 
اتـــجـــاه لـــن تــهــدأ الــــولايــــات الــمــتــحــدة عن 
الــدفــع بــه، حتى وإن بلغ حــدود انفجار 
أزمــــات سياسية حـــادة بــيــن هـــذه الـــدول 

الأوروبية خدمة لمصلحتها.

 هل ستصل التوترات
 إلى هذا الحد؟

ــــي  عــلــى الـــرغـــم مـــن أن الاتــــحــــاد الأوروبــ
ــــم  ــهــ ــ ــــف الـــــشـــــمـــــال الأطـــــلـــــســـــي ودولــ ــلــ ــ وحــ
الأعضاء هم خصوم تاريخيون لروسيا 
والــصــيــن، وقـــد أقــيــمــوا أســـاســـاً لمواجهة 
ــاً،  ــ ــقـ ــ ــابـ ــ ــتــــي سـ ــيــ ــيــ ــــوذ الاتــــــــحــــــــاد الــــســــوفــ ــفــ ــ نــ
ــاً، إلا أن  ــ ــ ــقـ ــ ــ ــنــــي لاحـ ــيــ والـــــــروســـــــي والــــصــ
الصينية،  الــروســيــة-  المصالح  اخــتــاف 
ــاســــات  ــيــ والأمــــــريــــــكــــــيــــــة، واخــــــــتــــــــاف الــــســ
والــصــراع القائم بين هــذه البلدان حول 
ــــرائـــــق الأزمــــــــــــات، أو إطـــفـــائـــهـــا  ــــال حـ ــعـ ــ إشـ
ــبــــر الــــحــــلــــول الـــســـيـــاســـيـــة  ومـــعـــالـــجـــتـــهـــا عــ

تشمل دول القارة الأوروبية نفسها.
ــا  ــ فــالــمــصــلــحــة الأمـــريـــكـــيـــة بــتــوتــيــر أوروبــ
تـــهـــدف بـــأحـــد جـــوانـــبـــهـــا إضــــعــــاف الـــــوزن 

الروسي والصيني فيها من جهة وعرقلة 
تــقــدمــه، وتــدفــع كــاً مــن الدولتين للغرق 
بـــــأزمـــــات مــــع دول الاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــي 
مــــن جـــهـــة ثـــانـــيـــة، وأخــــــيــــــراً، فـــــإن افــتــعــال 
أزمات حادة بين الدول الأوروبية يهدد 
الروسي  القومي  وبشكلٍ مباشر الأمــن 
نفسه، وكل هذه الأمور قائمة بأساسها 
عــلــى ضــــرب الــمــصــالــح الاقـــتـــصـــاديـــة لكل 

هذه الدول.
ضــــــمــــــن هـــــــــــذا الـــــــســـــــيـــــــاق تــــــــــــــدرك كـــــــــل مـــن 
الــصــيــن وروســيــا مــوضــوعــة أن مــوازيــن 
ــــدة ســــتــــفــــرض وتــــفــــرض  ــــديـ ــــجـ الـــــقـــــوى الـ
نفسها تــدريــجــيــاً عــلــى الــجــمــيــع، بــمــا فيها 
الــــدول الأوروبـــيـــة، وعــلــيــه فــإنــهــا تمتص 
ــــدات الــــســــيــــاســــيــــة  ــيــ ــ ــعــ ــ ــــصــ ــتــ ــ ــــوي الــ ــ ــتـ ــ ــ ــــحـ ــ وتـ
الــمــوجــهــة إلــــى مــوســكــو بــشــكــل أســــاس، 
ونعيد منها إلى الأذهان كمثال: إسقاط 
ــا،  ــيــ ــــل تــــركــ ــبـ ــ الــــــطــــــائــــــرة الــــــروســــــيــــــة مـــــــن قـ
من  نــافــالــنــي  اليكسي  بقضية  والتصعيد 
قــبــل ألـــمـــانـــيـــا، إلا أن كــلــتــا الـــدولـــتـــيـــن في 
بــاســتــدارة أكبر  نهاية المطاف تمضيان 
نـــحـــو الــــشــــرق بـــعـــاقـــاتـــهـــمـــا الاقـــتـــصـــاديـــة 
والسياسية والعسكرية، سواء بانخراط 
تــركــيــا ضــمــن تــرويــكــا أســتــانــا، أو بإكمال 
مشروع السيل الشمالي-2 مع ألمانيا، 
كمؤشرات على هذا الاتجاه الذي تدركه 
موسكو وتتفاعل معه ببعد استراتيجي، 
أيــــة  ــــرورة  ــــضــ ــالــ ــ بــ ذلـــــــك  يـــعـــنـــي  أن  دون 
تـــبـــدلات حــالــيــة بــســيــاســات هــــذه الــــدول 
الأوروبــــيــــة ومــطــامــعــهــا بــالــمــعــنــى الــذاتــي 
أو النوايا، إلا أن الواقع يفرض نفسه، 
بين إما الغرق مع السفينة الأمريكية أو 
النجاة منها واللحاق بأسطول التعددية 
الـــدولـــيـــة، وســـيـــاســـات الــــتــــوازن الــجــديــد، 
لينتقل فيما بعد الدور الروسي والصيني 
ــــواء إلـــى  ــتـ ــ فــــي أوروبــــــــا مــــن مـــرحـــلـــة الاحـ
كونه فــاعــاً فــي تهدئة الأزمـــات وإطفاء 
الــحــرائــق فـــي الـــقـــارة الأوروبــــيــــة، مقابل 
مصلحة واشنطن المعاكسة، بالمثل من 

بقية الملفات الدولية الأخرى.

تدرك كل من 
الصين وروسيا 

موضوعة أن 
موازين القوى 

الجديدة 
ستفرض 
وتفرض 
نفسها 

تدريجياً على 
الجميع بما 

فيها الدول 
الأوروبية
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	ǧعلاء أبوفرّاج

سلوك السائد للكيان 
الــفــعــل الـــفـــظّ لــلــمــنــدوب الـــدائـــم لا يعتبر 
حــدثــاً مــنــفــرداً، فالكيان الصهيوني يزيد 
ــــة الأخــــيــــرة مـــن أفـــعـــالـــه الــفــظّــة،  فـــي الآونــ
تـــــحـــــديـــــداً تــــلــــك الـــــتـــــي تـــــؤثـــــر ســــلــــبــــاً عــلــى 
صورته أمام جمهور مؤيديه في الغرب، 
فــمــنــذ أيــــام مــثــاً تــقــوم جـــرافـــات »سلطة 
السافر على صرح  بــالاعــتــداء  الطبيعة« 
الشهيد داخل المقبرة اليوسفية، وسط 
ــيــــة رافــــــضــــــة مــــــن قــبــل  وقــــــفــــــات احــــتــــجــــاجــ
المقدسيين الذين هبوا للدفاع عن رفاة 
ذويهم في المقبرة الــمــذكــورة. جرافات 
ــــال الــــتــــي شــــرعــــت بـــتـــنـــفـــيـــذ خــطــة  ــتــ ــ الاحــ
الفلسطينية  المقابر  تحويل  فــي  البلدية 
فــــي الــمــنــطــقــة إلـــــى حـــديـــقـــة عــــامــــة، لاقـــت 
اســتــنــكــاراً عــنــيــفــاً مـــن قــبــل الفلسطينيين 
الــذيــن اعــتــبــروا أن هــذه الــخــطــوة تعتبر 
ــقـــدســـات وحـــــرمـــــة الــــمــــوت،  ــمـ ــلـ تـــدنـــيـــســـاً لـ
أهم  »إحـــدى  تعتبر  اليوسفية  فالمقبرة 
ــــرز الــمــقــابــر الإســامــيــة فـــي الــمــديــنــة،  وأبـ
والـــتـــي تــضــم رفــــات عــمــوم أهـــل الــمــديــنــة 
العلماء والصالحين والمجاهدين  وكبار 
والشهداء، حسب بيان مجلس الأوقاف 
والـــشـــؤون والــمــقــدســات الإســامــيــة في 
ــال الـــحـــفـــر والـــتـــجـــريـــف  ــ ــمـ ــ الـــــقـــــدس«، وأعـ
الـــــتـــــي تـــــقـــــوم فــــيــــهــــا ســــلــــطــــات الاحـــــتـــــال 
ــبـــر اســــــتــــــفــــــزازاً مـــــقـــــصـــــوداً لـــمـــشـــاعـــر  ــتـ ــعـ تـ
ــــوا لـــرؤيـــة  ــــدمـ ــــن صـ ــذيـ ــ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــيـــن، الـ
عــظــام شــهــدائــهــم بــعــد أن قــلــبــت جــرافــات 
الاحــتــال قــبــورهــم. الــمــواجــهــات لــم تنته 
حــتــى الــلــحــظــة، وتــجــمــع الــفــلــســطــيــنــيــون 
فــي محيط المقبرة القريبة مــن الجامع 
الأقــــصــــى لـــحـــمـــايـــة مــــامــــح مـــديـــنـــتـــهـــم مــن 

حملة التهويد المستمرة.
الكيان الصهيوني، وإلى جانب جريمته 
المستمرة فــي »الــيــوســفــيــة« أعــلــن أيضاً 
بــنــاء مستوطنات جديدة  على  موافقته 
الغربية، وأدرج 6 منظمات  الضفة  فــي 
مدنية فلسطينية كمنظمات إرهابية مما 
شـــكّـــل رد فـــعـــلٍ عــنــيــف وغـــيـــر مــســبــوق، 
تحديداً من الولايات المتحدة. وهذا ما 
شــكّــل تـــطـــوراً جـــديـــداً فـــي الــعــاقــات بين 
ــنــــطــــن- الــــراعــــي الــرســمــي  الـــكـــيـــان وواشــ
لـــلـــكـــيـــان- مـــمـــا بـــــات يـــدفـــع الأمـــــــور نــحــو 

أزمة شاملة في العلاقات.

إعادة ترتيب الأوراق
تــحــاول واشنطن إعـــادة ترتيب أوراقــهــا 

في المنطقة عبر إعادة ترتيب أولوياتها 
عــلــى مــســتــوى الـــعـــالـــم كـــكـــل، لــكــن حــاجــة 
الـــــولايـــــات الـــمـــتـــحـــدة الـــمـــلـــحّـــة هـــــذه بـــات 
تــــصــــطــــدم بــــالــــكــــيــــان الــــصــــهــــيــــونــــي الــــــذي 
ــلــــوكــــه إثـــــبـــــات نـــــــــوعٍ مــن  يـــــحـــــاول فـــــي ســ
الاستقلالية. لكن الملفت في الموضوع 
ــلـــديـــن،  ــبـ ــبــــادل بـــيـــن الـ ــتــ ــمــ ــهــــجــــوم الــ هـــــو الــ
والذي بدأ يخرج مؤخراً خارج الغرف 
الــمــغــلــقــة، فــالــمــوقــف الأمـــريـــكـــي يــــرى أنــه 
ــالــــنــــســــبــــة لـــواشـــنـــطـــن  مــــــن الــــــــضــــــــروري بــ
أن تـــبـــقـــي لـــنـــفـــســـهـــا حــــــضــــــوراً فـــــي مــلــف 
ــهــــور نـــيّـــة  الـــقـــضـــيـــة الــفــلــســطــيــنــيــة بـــعـــد ظــ
حقيقية روســـيـــة- وصــيــنــيــة لــوضــع هــذا 
الملف على طاولة الحل، وعلى أساس 
ــتـــي تــظــاهــرت  الـــشـــرعـــيـــة الـــدولـــيـــة تـــلـــك الـ
واشنطن باحترامها لسنوات في العلن، 
وعــمــلــت عــلــى تعطيلها عــبــر مــمــارســاتــهــا 
على أرض الواقع. لذلك باتت واشنطن 
أكــثــر حــرصــاً على إعـــادة فتح قنصليتها 
فـــي الـــقـــدس الــشــرقــيــة، وبـــاتـــت مــضــطــرةً 
لتبطيء عملية بناء المستوطنات، لأنها 
ــاً لــــــقــــــرارات مــجــلــس  ــ ــــحـ ــاً وقـ ــ ــــضـ تـــعـــنـــي رفـ
ــد نــفــســه فــــي مــــــأزقٍ،  ــ الأمـــــــن. الـــكـــيـــان وجـ
فهو وانطلاقاً من بنيته وأزمته الداخلية 
ــنــــوع مــــن الـــمـــمـــارســـات.  مـــحـــكـــوم بـــهـــذا الــ
ــنـــطـــن الـــتـــي بـــاتـــت مــضــطــرة أيــضــاً  وواشـ
لأن تعقد صفقة مــع إيــــران- حتى وإن 
دفــعــت ثــمــنــهــا بـــاهـــظـــاً- تــعــلــم بــالــطــبــع أن 
ــيــــان، ولـــكـــنـــهـــا تــعــمــل  ــكــ ــــذا لا يــطــمــئــن الــ هــ
وفـــــقـــــاً لـــمـــصـــلـــحـــتـــهـــا، ومـــســـتـــعـــدة لـــفـــرض 
ذلـــك بــأقــســى الأشـــكـــال عــلــى »إســرائــيــل« 
حتى وإن ساهم ذلــك بانهيار الائتلاف 
الداخلية  الأزمـــة  وتفاقم  الحالي،  الحاكم 

في الكيان.

عَار يتفاقم داخل الكيان الصهيوني المأزوم، وإن كانت حالة الاضطراب الشاملة هذه تطوراً طبيعياً للتغيرات  يبدو للمراقب العادي، أن السُّ
التي تجري في العالم وداخل الأراضي المحتلة إلا أنها تبقى غير مألوفة، فالكيان الصهيوني الذي حاول دائماً تلميع صورته في العالم بات 

يتصرف كقطة محتجزة في مكانٍ مغلق.

ما الذي يتغير؟ الكيان الصهيوني أم العالم مِن حوله؟
في جلسة خاصة عُقدت مساء يوم الجمعة في الجمعية 

العامة للأمم المتحدة، قام المندوب الدائم للكيان الصهيوني 
بتمزيق التقرير السنوي الذي قدمته منظمة حقوق الإنسان، 

والذي يوثق انتهاكات الاحتلال المتكررة، المندوب الدائم 
الذي كان يُدرك بالطبع وهو يقف على منصة الأمم المتحدة 
الأثر السياسي والرمزي لفعله الهستيري هذا، قال إن مكان 

تقرير حقوق الإنسان فيما أسماه »سلة مهملات معاداة 
السامية«، واستنكر الصهيوني جعاد إرلدان، أن مجلس حقوق 

الإنسان قد أدان »إسرائيل« منذ إنشائه عبر 95 قراراً، بمقابل 
142 قراراً ضد باقي دول العالم مجتمعة، كما لو أنه من غير 

الطبيعي أن يحصل الكيان الصهيوني المحتل والعنصري على 
ثلثي الإدانات لانتهاكات حقوق الإنسان على مستوى العالم!

ما سبق، شكّل المناخ الملائم لما يجري 
تــــداولــــه فــــي الـــصـــحـــافـــة الــصــهــيــونــيــة مــنــذ 
فــــتــــرة، والــــــــذي ارتــــفــــعــــت لــهــجــتــه بــشــكــلٍ 
لا يـــصـــدق فـــي الأيــــــام الــقــلــيــلــة الــمــاضــيــة، 
وتـــــحـــــديـــــداً بــــعــــد الاتــــــصــــــال الـــــــــذي جــــرى 
بين وزيـــر الخارجية الأمــريــكــي أنتوني 
بــلــيــنــكــن ووزيـــــر الـــحـــرب »الإســرائــيــلــي« 
بيني غــانــتــس، الـــذي كــان شــديــد اللهجة 
بشكل لم يعهده الكيان من قبل واشنطن 

من قبل.

لهجة غير مألوفة
الـــهـــجـــوم الأمــــريــــكــــي عـــلـــى الـــكـــيـــان حـــول 
بناء المستوطنات وتصنيف 6 منظمات 
لــلــعــمــل الـــمـــدنـــي الــفــلــســطــيــنــي كــمــنــظــمــات 
إرهابية كــان غير متوقع بالنسبة لعدد 
ــيـــن الـــصـــهـــايـــنـــة، فـــفـــي مــقــال  ــيـ مــــن الإعـــامـ
ــــع »جـــــيـــــروســـــلـــــم بـــــوســـــت«  ــــوقــ ــــره مــ ــــشــ نــ
للكاتب ديفيد وينبرغ قال فيه مستفسراً 
ــا الـــــــذي يــــدفــــع إدارة بــــايــــدن لــلــتــنــمــر  ــ »مــ
ــــي هـــــــذه الـــمـــســـائـــل  ــلــــى »إســــــرائــــــيــــــل« فــ عــ
ــذا الـــنـــبـــاح حــــول الــقــدس  الآن؟ لـــمـــاذا هــ
والــفــلــســطــيــنــيــيــن والـــمـــســـتـــوطـــنـــات، عــلــى 
الـــرغـــم مـــن أن الــمــســؤولــيــن الأمــريــكــيــيــن 
في  اليساري  الجناح  على  المحسوبين 
الــســلــطــة  أن  يــــدركــــون  الـــحـــالـــيـــة  الإدارة 
ــــدة لا  ــ ــاسـ ــ ــ ــفـ ــ ــ ــيـــــدة والـ ــ ــنـ ــ ــعـ ــ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة الـ
تستحق أبــــداً أيـــة جــوائــز مــن واشــنــطــن! 
ولا تـــوجـــد فــــي الــمــســتــقــبــل الـــقـــريـــب أيـــة 
عملية سلام واقعية«. لم يكتفِ وينبرغ 
بما قاله، بل أضاف في محاولة تفسيره 
للتغيير في سلوك الإدارة الأمريكية إن 
مــا يــحــدث هــو ضــغــط مــقــصــود تــقــوم به 
الإدارة الحالية لفرض الصفقة النووية 

ــقــــول إن  ــيــ ــمــــل لــ ــكــ ــلــــى »إســــــرائــــــيــــــل« ويــ عــ
ــيـــس الـــــــــوزراء نــفــتــالــي  ــنـــذر رئـ »بــــايــــدن يـ
بــــيــــنــــيــــت، قــــــائــــــاً اخـــــــرســـــــوا عــــــن الـــصـــفـــقـــة 
ــلـــى إفـــشـــالـــهـــا،  الــــنــــوويــــة ولا تـــــجـــــرؤوا عـ
وإلا ستجعل الولايات المتحدة حياتكم 
ــلـــســـطـــيـــنـــيـــة....  بــــائــــســــة عــــلــــى الـــجـــبـــهـــة الـــفـ
ــــارة أخـــــــــــرى، بــــــايــــــدن يــــنــــهــــق بـــشـــأن  ــبـ ــ ــعـ ــ بـ
والمستوطنات  والفلسطينيين  الــقــدس 
ــنـــيـــت عــلــى  بــــشــــكــــل أســــــاســــــي لإجــــــبــــــار بـــيـ

الاستسلام فيما يتعلق بإيران«.

التداعيات الداخلية
قــــــراءة الــصــهــيــونــي الـــمـــوتـــور أعـــــاه في 
الموقف الأمريكي تعكس حالة الصدمة 
الـــتـــي تـــســـود داخـــــل الـــكـــيـــان، فــاســتــخــدام 
هـــذه الــلــغــة الــســوقــيــة فــي شـــرح الموقف 
ــة الـــتـــخـــبـــط  ــ ــالــ ــ ــلـــــى حــ ــ الأمــــــريــــــكــــــي يـــــــــدل عـ
الــعــدوانــي داخــل  ومنبع تعاظم السلوك 
ــقـــة  ــيـ ــقـ ــان الـــــصـــــهـــــيـــــونـــــي. وفـــــــــي الـــحـ ــ ــيــ ــ ــكــ ــ الــ
ــدٍ  ــفـــظـــة إلــــــى حـ ــلـــمـــات الـ ــكـ تـــعـــكـــس هــــــذه الـ
مــا الــمــوقــف الأمــريــكــي، واشــنــطــن تطلب 
يــــخــــرســــوا  أن  مـــــــن »الإســــــرائــــــيــــــلــــــيــــــيــــــن« 
ــــاً، وألا يـــعـــيـــقـــوا مـــصـــالـــح واشـــنـــطـــن  ــعـ ــ فـ
أو اســتــراتــيــجــيــتــهــا الـــجـــديـــدة، حــتــى وإن 
نتج عنها وضــع الكان في حالة شديدة 
ــــن الــــضــــغــــط. هــــــذا الـــطـــلـــب ســـيـــكـــون لــه  مـ
ــــان أولًا.  ــيـ ــ ــكـ ــ ثــــمــــن بـــــاهـــــظ فــــــي داخــــــــــل الـ
فموقف واشــنــطــن يــغــذي أحــد الأطـــراف 
ــلـــقـــة،  ــتــــصــــارعــــة داخـــــــــل الــــحــــكــــومــــة الـــقـ الــــمــ
ــــودي الـــمـــتـــعـــاظـــم يـــدفـــع  ــ ــــوجـ ــ ــر الـ والــــخــــطــ
الكيان وسياسييه إلى حالة من التخبط، 
ففي الوقت الذي يرى بعضهم أن الكيان 
ــنــــاء الـــمـــســـتـــوطـــنـــات،  يـــجـــب أن يــــوقــــف بــ
لـــــيـــــدخـــــل فـــــــي مــــــــنــــــــاورة واســـــــعـــــــة يـــــراهـــــا 

ترى واشنطن 
أن مشكلة 

الكيان اليوم 
أنه ليس قاعدة 
أمريكية يسهل 

نقلها بطائرات 
النقل العسكرية 

ولا ضير في 
تركه لإعاقة 

تقدم الخصوم 
حتى آخر جندي 

صهيوني
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شؤون عربية ودولية

• قال المتحدث 	
باسم مكتب 
شؤون تايوان 

بمجلس 
الدولة 

الصيني، 
شياو قوانغ بأنّ 

»الحقيقة المؤكدة 
هي أن مستقبل تايوان يكمن في إعادة 

التوحيد الكامل للصين«. 

• دعا السيناتوران 	
الأمريكيان، جون 

كروين ومارك 
وورنر، الرئيس 
الأمريكي، جو 
بايدن، لعدم 

فرض عقوبات 
على الهند بسبب 

شرائها للأسلحة 
الروسية وفق قانون »CAATSA« الأمريكي 

للعقوبات الموجهة ضد خصوم أمريكا.

• أعرب زعماء 	
الولايات 

المتحدة 
وبريطانيا 

وألمانيا 
وفرنسا عمّا 

سمّوه »قلقلهم« 
إزاء ما وصفوه بـ »تسارع الإجراءات 

الاستفزازية« من قبل إيران، مؤكدين أنه 
لا يمكن العودة للاتفاق النووي إلا في حال 

»تغيير طهران سلوكها«.

• قال وزير 	
الداخلية 

الباكستاني، 
اليوم الأربعاء: 

إن ثلاثة 
ضباط شرطة 

باكستانيين قتلوا 
وأصيب 70 آخرون في صدامات مع حركة 

»لبيك باكستان« الإسلامية المحظورة.

• أعلنت وزارة الدفاع 	
الروسية، أنها 

استدعت الملحق 
العسكري 

الألماني 
وسلمته مذكرة 

احتجاج على 
تصريحات وزيرة 

الجيش الألماني حول ما 
وصف بـ »الردع النووي« ضد روسيا.

• شهدت أسعار 	
الغاز في أوروبا 
تراجعاً، وذلك 

بعد أن أصدر 
الرئيس الروسي 

فلاديمير بوتين 
تعليمات لشركة 

»غازبروم« الروسية 
بزيادة إمدادات الغاز الروسي لمحطات 

التخزين الأوروبية.

الصورة عالمياً

	ǧملاذ سعد

ــابـــات الــبــرلــمــانــيــة الأخــــيــــرة،  ــتـــخـ مـــنـــذ الانـ
ــــوى الـــســـيـــاســـيـــة  ــقـ ــ ــــن الـ أعـــلـــنـــت الـــكـــثـــيـــر مـ
العراقية رفضها لها، وقد تم تقديم نحو 
181 طــعــنــاً عــلــيــهــا، وبـــعـــد صــــدٍ وردٍ بين 
هذه القوى وافقت مفوضية الانتخابات 
ــــرز الأصــــــــوات بـــعـــد قــبــول  عـــلـــى إعـــــــادة فـ
ــــرز قــــرابــــة 2000  46 طـــعـــنـــاً، وأعــــــــادت فـ
صـــنـــدوق انــتــخــابــي بــشــكــل يـــــدوي حتى 

الآن.
بالتوازي مع هذه الأزمة الانتخابية، نشط 
تنظيم »داعش« في شرق البلاد، وتحديداً 
في محافظة ديالى شرقي البلاد التي تضم 
قــرى من طوائف مختلفة، ليقوم التنظيم 
بالهجوم على قرية الهواشة ذات الأغلبية 
السنية يوم الثلاثاء الماضي مسبباً مقتل 

11 مدنياً، وفي اليوم التالي جرى هجوم 
ــلــــى قــــريــــة الــــــرشــــــاد ذات الأغـــلـــبـــيـــة  آخـــــــر عــ
الــشــيــعــيــة ومــقــتــل 25 شــخــصــاً بـــهـــا، وســط 
اتهامات متبادلة بين القريتين، وتحريض 
وتعبئة طائفية شــديــدة ومتعمدة، ثــم قام 
الــتــنــظــيــم لاحـــقـــاً يـــوم الــســبــت بــهــجــوم آخــر 
عـــلـــى مــنــطــقــة حــــــاوي الــــحــــوائــــج فــــي نــفــس 
الــمــحــافــظــة مــمــا أدى إلـــى مــقــتــل وإصـــابـــة 4 

مدنيين.
ــــدم »داعـــــش«  وفــــي يــــوم الــســبــت نــفــســه أقـ
إقليم  فــي  البيشمركة  قـــوات  على مهاجمة 
ـــوك ومــقــتــل  كــــردســــتــــان فــــي مـــحـــافـــظـــة كــــركـ
اثنين من مقاتلي البيشمركة، وفــي اليوم 
الــتــالــي، صــبــاح الأحـــد، اســتُــهــدفــت العاصمة 
بــغــداد بــعــدة صــواريــخ كــاتــيــوشــا عشوائية 
سقطت في أماكن مختلفة دون أن تخلف 

أية إصابات.
ومــــــــــــن جــــــهــــــة أخـــــــــــــــرى تـــــشـــــتـــــد الــــــخــــــافــــــات 

والتوترات بين فصائل المقاومة العراقية 
والــحــكــومــة، حــيــث هــــددت الأولــــى بــدخــول 
ــقـــار  الـــمـــنـــطـــقـــة الــــــخــــــضــــــراء- الـــــتـــــي تــــضــــم مـ
حـــكـــومـــيـــة ودبــــلــــومــــاســــيــــة أمـــريـــكـــيـــة بــشــكــل 
رئيسي- اعتراضاً على نتائج الانتخابات، 
وقــــامــــت بــالــفــعــل بــحــشــد جــمــاهــيــرهــا حـــول 
دخولها،  بغية  للمنطقة  الجنوبية  الــبــوابــة 
ــامـــــت الــــــقــــــوات الـــعـــراقـــيـــة  ــ ــابــــل ذلـــــــك قـ ــقــ وبــــمــ
المسلحة والأمــنــيــة بتعزيز تــواجــدهــا على 
الــبــوابــة وإغــاقــهــا بشكل كــامــل، وقـــد قالت 
ــيــــة«: »لــديــنــا  ــقـــاومـــة الــــعــــراقــ ــمـ »تــنــســيــقــيــة الـ
ــارات، مــــن ضــمــنــهــا اقـــتـــحـــام  ــ ــيــ ــ مـــجـــمـــوعـــة خــ
المنطقة الــخــضــراء ودخــولــهــا، وهـــذا خيار 
قــائــم مــا لــم تنفذ مطالبنا« وقــد وصــل هذا 
الأمـــــر ذروتــــــه قــبــل يـــــومٍ واحـــــد مـــن إعـــان 
مــفــوضــيــة الانــتــخــابــات عـــن مــوافــقــتــهــا على 
إعـــــــادة فـــــرز الأصــــــــوات مـــمـــا أدى لــلــتــهــدئــة 

مؤقتا.

العراق: أزمة انتخابات وهجمات داعشية
مع اقتراب خروج 

القوات الأمريكية 
المزمع في نهاية 

العام، يشتد 
الاستقطاب السياسي 

الحاصل نتيجة 
الانتخابات العراقية، 

ويعود تنظيم 
»داعش« الإرهابي 

لينشط بكثرة 
وبتحريض طائفي 

مباشر.

ضـــروريـــة ضــمــن الــمــتــغــيــرات الــجــاريــة، يـــرى البعض 
الآخـــر، أن هــذا إضـــرار فــي »مصالح إســرائــيــل« وأنــه 
لا مجال للمساومة فــي هــذه القضايا، كــل هــذا يدفع 
الائتلاف الحالي لحالة من التخبط وباتت التقارير 
ــار أزمــــــة ســيــاســيــة  ــفـــجـ ــتـــــراب انـ ــ الـــتـــي تـــتـــحـــدث عــــن اقـ
جديدة شديدة التواتر، وتحدد ملامحها عبر تحديد 
أقطابها الثلاثة رئيس الوزراء نفتالي بينيت، ووزير 
الحرب بيني غانتس، ووزير الخارجية يائير لابيد، 
ــــر فــــرصــــة لــلــكــيــان  ــكّــــل تـــحـــالـــفـــهـــم آخــ هـــــــؤلاء الــــذيــــن شــ
ليخرج مــن أزمــتــه السياسية، مما يعني أن انفراط 
هــذا التحالف يعني العودة في أحسن الأحــوال إلى 

نقطة الصفر.

 ما بين أولويات واشنطن 
وخيارات الكيان

ــاً لـــتـــعـــود كــمــا  ــبــ ــــن تـــتـــغـــيـــر قــــريــ ــنــــطــــن لـ أولــــــويــــــات واشــ

ألفها الصهاينة، بــل ربما تـــزداد حــدة الــتــوتــرات بين 
الـــولايـــات الــمــتــحــدة والــكــيــان بــشــكــل أكــبــر فـــي الأيـــام 
والأشــهــر الــقــادمــة، وهــنــاك احتمال جـــدّي لأن نشهد 
أوّل أزمــة علاقات شاملة بين الإثنين منذ أن بدأت 
واشنطن باستخدام الكيان لمصالحها بعد بريطانيا.

ــاذا تــســتــمــر  ــ ــمــ ــ ــيـــيـــن الــــصــــهــــايــــنــــة لــ ــــأل أحـــــــد الـــصـــحـــفـ ــــسـ يـ
»إسرائيل« في خسارة النقاط الدبلوماسية؟ ويرى 
فــي ســلــوك الــحــكــومــة الــحــالــيــة ســلــوكــاً مشيناً ويفتقد 
لأبسط مقومات العمل السياسي. يغفل الصحفي، هو 
وعــمــوم مــن يطرحون هــذه الأسئلة، أن المشكّلة لا 
تكمن في انخفاض »بــراعــة إسرائيل السياسية« أو 
عدم وجــود مستشارين أذكياء في العلاقات العامة، 
الــعــالــم مــن حولهم،  بــل إن المشكّلة تكمن فــي تغيير 
فبايدن الذي كان قد قال سابقاً »لو لم تكن إسرائيل 
موجودة، لكان على الولايات المتحدة الأمريكية أن 
تخلق إسرائيل كي تحمي مصالحها« يرى وانطلاقاً 

مــن مصالح واشنطن تــحــديــداً، أن سلوك الكيان في 
عدد من الملفات بات يتعارض مع أولويات واشنطن. 
فالكيان الصهيوني لن يكون أكثر  قلقاً من واشنطن 
عندما يتعلق الأمر في برنامج إيران النووي، أو في 
إغلاق القواعد الأمريكية في المنطقة، فهذه القضايا 
تشغل بال الولايات المتحدة، وشكلت لوقت طويل 
مسائل مرتبطة بـ »أمــن واشنطن« أيضاً، ولكنها لم 
تعد قــادرة على علاجها بالشكلٍ القديم ذاتــه، ولذلك 
تــــرى واشـــنـــطـــن أن مــشــكــلــة الـــكـــيـــان الـــيـــوم أنــــه ليس 
قاعدة أمريكية يسهل نقلها بطائرات النقل العسكرية، 
ولذلك ترى أنه لا ضير في ترك الكيان لإعاقة تقدم 
الخصوم حتى آخر جندي صهيوني، وهو ما يدفع 
الــكــيــان لــهــذا الــســلــوك الانــتــحــاري الـــذي سيساهم في 
إضــعــافــه أكـــثـــر، ويــعــطــي الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة فــرصــة 
تاريخية لحلٍ يضمن مصالح الفلسطينيين وشعوب 

المنطقة.
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عــــــــاوة عــــلــــى ذلــــــــك، يـــمـــكـــن لـــلـــمـــيـــنـــاء أن يـــعـــزز 
الـــــــروابـــــــط الإيــــرانــــيــــة-الــــهــــنــــديــــة، الأمــــــــر شـــديـــد 
الأهـــمـــيـــة بــالــنــســبــة لــلــهــنــد كـــي تــــــوازن الــتــعــاون 
الصيني- الإيراني المتنامي. في الوقت ذاته، 
يتعاظم نــفــوذ الصين فــي إيـــران، حيث تسعى 
للوصول إلى موارد طبيعية هامة، ومسارات 
شــحــن حــاســمــة. بــالــنــســبــة لإيـــــران، فــالــمــيــنــاء قد 
ينشأ شراكات اقتصادية ودبلوماسية جديدة، 
ويفتح الأبواب أمامها أكثر كي تخرج من حالة 
الدولة المعزولة في غرب آسيا. لكنّه أيضاً قد 
الـــذي قد  التنافس الإقليمي فيها، الأمـــر  يفاقم 
يـــعـــطّـــل خــطــطــهــا وقــــدراتــــهــــا لـــلـــتـــحـــوّل إلـــــى قــــوّة 

عالمية.

نبذة عن ميناء تشابهار
يـــوجـــد مـــيـــنـــاء تـــشـــابـــهـــار فــــي ســيــســتــان وإقــلــيــم 
بــلــوشــتــســان فــي الــجــنــوب الــشــرقــي مــن إيـــران. 
للميناء عدد من المزايا التنافسية التي تجعله 
جـــذابـــاً مـــن وجـــهـــة الــنــظــر الــمــحــلــيــة وكـــذلـــك من 
وجـــهـــة الـــنـــظـــر الــــدولــــيــــة. بــــوجــــوده عـــلـــى حــافــة 
الـــمـــحـــيـــط الــــهــــنــــدي، فـــهـــو الـــمـــيـــنـــاء الـــوحـــيـــد فــي 
أعماق البحار في إيــران الــذي يتمتع بوصول 
مـــبـــاشـــر إلــــــى الـــمـــحـــيـــط. قــــربــــه الــــجــــغــــرافــــي مــن 
الــبــلــدان أمــثــال أفــغــانــســتــان وبــاكــســتــان والــهــنــد، 
وكذلك وضعه كمركز عبور ترانزيت رئيسي 
الــدولــي المزدهر بين الشمال  على ممرّ النقل 

والجنوب، يعطيه إمكانية التطوّر ليصبح أحد 
أهم مراكز التجارة في الإقليم. 

تشابهار هــي أيــضــاً إحـــدى الأمــاكــن القليلة في 
إيران التي تمّ إعفائها من العقوبات الأمريكية، 
ما يمكن أن يبسّط الإجراءات التجارية بشكل 
كــبــيــر مــــع الــــبــــلــــدان الأخـــــــــرى. لـــكـــن رغـــــم أنّ لا 
أحد يمكنه الجزم باستمرار إعفاء الميناء من 
الأمريكيين  انسحاب  الأمريكية بعد  العقوبات 
ــار الـــخـــبـــراء مــنــذ عــام  ــ مـــن أفــغــانــســتــان، فــقــد أشـ
2018 إلــى أنّ فــرض عقوبات على الميناء لن 
ــــران وأفــغــانــســتــان  يـــؤثّـــر عــلــى الـــتـــجـــارة بــيــن إيــ
أو الــهــنــد، حــيــث يــتــم اســـتـــخـــدام نــظــام تقليدي 
غـــيـــر رســـمـــي مــحــلــي لــتــحــويــل الأمــــــــوال يــدعــى 
»حـــوالـــة«. يــقــوم أصــحــاب الأعـــمـــال بــاســتــخــدام 
نــظــام »حــوالــة« ولــيــس عبر الــبــنــوك، ولــهــذا لا 
يمكن لمؤسسات الأمم المتحدة المالية تعقّب 

التحويلات.
لـــــــدى مــــيــــنــــاء تــــشــــابــــهــــار الــــــقــــــدرة عــــلــــى تـــحـــويـــل 
ــنـــــوب ووســـــــــط آســـــيـــــا. طــــرق  ــ ــارة فـــــي جـ ــ ــــجـ ــتـ ــ الـ
التجارة البرية المقترحة، والمرتبطة بالميناء، 
ــهـــل الـــــــوصـــــــول بـــشـــكـــل أكـــــبـــــر إلــــى  ــيـــسـ حــــيــــث سـ
ــيــــا الـــوســـطـــى. تــأثــيــر  أســـــــواق أفـــغـــانـــســـتـــان وآســ
ــــذا الاتــــصــــال الـــمـــتـــزايـــد لــــه تـــأثـــيـــرات إيــجــابــيــة  هـ
أفغانستان على وجــه الخصوص،  هائلة على 
رغــــم أنّ هــــذه الــتــأثــيــرات قـــد تــتــعــرّض للخطر 
إن لــم تستقر أفــغــانــســتــان. فــي الــوقــت الــحــالــي 
باستخدام  تجارتها  معظم  أفغانستان  تــجــري 
الــطــرق الــعــابــرة خـــال أراضــــي بــاكــســتــان، لكنّ 
ميناء تشابهار قد يــزوّد الأفغان بطريق بديل 
أو إضــافــي. لــدى تشابهار الــفــرصــة لخلق نمو 

إيران قوّة إقليمية وتشابهار 

تسعى كلّ من الصين والهند لاستخدام ميناء تشابهار الإيراني لمصالحهما الاستراتيجية الخاصة، وربّما يكون لدى 
إيران الفرصة للعب دور استراتيجي أكبر عبر الاستفادة من هذه المنافسة. بناء مشروع ميناء في مدينة تشابهار 

الإيرانيّة يحوز على الاهتمام المتزايد لكونها مركز تجارة عالمية محتمل– ومنطقة للتنافس الجيو- استراتيجي. 
الهند هي المستثمر الرئيسي في ميناء تشابهار، حيث ترى نيودلهي في الميناء طريقاً للوصول إلى أفغانستان 

وأسواق وسط آسيا دون الحاجة للاعتماد على طرق باكستان البريّة. 

اقتصادي هائل في أفغانستان، حيث سيسمح 
لــلــبــضــائــع مـــن بـــلـــدان أخـــــرى أن تـــدخـــل الـــبـــاد، 

وسيعزز قدراتها التصديرية أيضاً.
بالنسبة للكثير من الــدول في آسيا الوسطى، 
الــوصــول للبحر  سيقدّم ميناء تشابهار فرصة 
للبلدان المقفلة التي لا مسارات بحرية لديها، 
وســيــقــدّم بــديــاً ومـــعـــززاً لــاعــتــمــاد عــلــى طريق 
ــارة مــع  ــتــــجــ واحــــــــد. ولــــهــــذا فـــتـــوســـيـــع طــــريــــق الــ
أفغانستان ودول آسيا الوسطى، سيمنح إيران 

القدرات للعب دور أكبر في الساحة الدولية.
الكثير من المحللين الدوليين يصنفون إيران 
للتحوّل  احــتــمــالات  مــع  إقليمية  قـــوّة  بوصفها 
ــتـــمـــاد عــلــى  ــقــــوّة كـــبـــرى عـــالـــمـــيـــة، وذلــــــك بـــالاعـ لــ
مــعــايــيــر مــا تملكه مــن ثــــروات مــــوارد طبيعية، 
وقوّة عسكرية، وعدد سكان كبير. لكنّ وضع 
إيــــــــران كــــقــــوة عـــظـــمـــى عـــالـــمـــيـــة مــــوضــــوع عــلــيــه 
قــــيــــود خــــاصــــة بـــعـــاقـــاتـــهـــا الـــعـــدائـــيـــة مــــع بــعــض 
البلدان، وعلى رأسها الولايات المتحدة التي 
تفرض عليها عقوبات اقتصادية تشلّ قدراتها 
الــتــجــاريــة. وكــــي تــتــمــكــن مـــن الــتــحــرر مـــن هــذه 
ــدّة إلـــــى صــيــاغــة  ــ ــــران مـــنـــذ مــ ــ ــيـــود، تــســعــى إيـ ــقـ الـ
روابط أقوى مع دول آسيا التي تملك مواقف 

عدوانية أقلّ تجاهها.
ضمن هذا السياق، يمثّل ميناء تشابهار وسيلة 
اتــصــال ليس فقط بأفغانستان ووســـط آسيا، 
الكبيرتين:  الاقــتــصــاديــتــيــن  بالقوتين  أيــضــاً  بــل 
الــهــنــد والـــصـــيـــن. وإذا مـــا أخـــذنـــا بــالاعــتــبــار أنّ 
مـــيـــزانـــيـــة تـــطـــويـــر إقـــلـــيـــم الـــمـــيـــنـــاء الإيـــــرانـــــي قــد 
ارتفعت بشكل حاد وهائل بمعدل 2,200% منذ 
عــام 2018، فيبدو واضــحــاً الــيــوم أنّ تشابهار 
ستكون جــزءاً أساسياً من استراتيجية إيران 

في الانخراط أكثر في الشرق.

 التنافس الاستراتيجي 
على ميناء تشابهار

ــنـــد  فـــــي هـــــــذه الأثـــــــنـــــــاء، لـــــــدى كـــــا الــــصــــيــــن والـــهـ

خططهما الخاصة بميناء تشابهار، والعلاقات 
الثنائية مع إيران ككل.

لدى الهند تاريخ طويل مع التعامل مع ميناء 
تـــشـــابـــهـــار، حـــيـــث تـــــرى نـــيـــودلـــهـــي فــــي الــمــيــنــاء 
لتعزيز موقعها كقوة دولية وإقليمية.  فرصة 
الهند، وهــي التي تملك ثاني أكبر عــدد سكان 
ــالــــم، وســــــــادس أكــــبــــر اقـــتـــصـــاد عـــالـــمـــي،  فــــي الــــعــ
وسعي طويل الأمد للحصول على مقعد دائم 
ــــم الـــمـــتـــحـــدة، هــــي الـــيـــوم  فــــي مــجــلــس أمـــــن الأمــ
ــــوة الــعــظــمــى  ــقـ ــ ــبــــرى عـــلـــى مــــوقــــع الـ مـــنـــافـــســـة كــ
الــعــالــمــيــة المستقبلية. وهـــي تــســعــى مــنــذ فترة 
ــا إلـــــى الأســــــــواق فــــي وســـط  لــتــوســيــع وصـــولـــهـ
وغــــربــــي آســــيــــا، بـــهـــدف تـــعـــزيـــز إمـــكـــانـــاتـــهـــا أكــثــر 

فأكثر.
لكن طــرأت عوائق عــدّة في وجــه إنشاء الهند 
لأرضــيــة تــجــاريــة صلبة مــع غــربــهــا، حــيــث على 
جــمــيــع الــمــســالــك والــــــدروب أن تــمــرّ مـــن خــال 
باكستان التي تحمل معها خصومة ومنافسة. 
مـــن هــنــا نــــرى بـــــأنّ مـــســـار تـــجـــارة بـــحـــري إلــى 
غــــربــــي ووســــــــط آســــيــــا عـــبـــر مـــيـــنـــاء تـــشـــابـــهـــار، 
ــاء  ســـيـــســـمـــح لـــلـــهـــنـــد بـــتـــخـــطـــي بـــاكـــســـتـــان وإنــــشــ
شبكتها التجارية الخاصة مــع الـــدول فــي هذه 

الأقاليم.
ــتـــعـــاون الـــهـــنـــدي-الإيـــرانـــي فـــي مــيــنــاء  يـــعـــود الـ
الــــجــــهــــود  لــــــكــــــنّ  عـــــــــام 2003.  إلـــــــــى  ــار  ــ ــهـ ــ ــابـ ــ ــــشـ تـ
المشتركة بــيــن الــبــلــديــن بـــدأت بــجــذب الانــتــبــاه 
فـــي 2016، عــنــدمــا أعـــلـــن كـــا رئـــيـــس الــــــوزراء 
ــارانــــدرا مــــودي والـــرئـــيـــس الإيـــرانـــي  الــهــنــدي نــ
الـــهـــنـــد ســتــســتــثــمــر 500  ــــي أنّ  ــانــ ــ حـــســـن روحــ
مليون دولار في تطوير ميناء تشابهار. من 
الأســــبــــاب الـــهـــامـــة الـــتـــي حـــفـــزت الــهــنــد لــلــتــحــرّك 
إعلان الرئيس الصيني تشي جينغ- بينغ عام 
2013 عــن إطــــاق الــصــيــن لــمــشــروعــهــا الضخم 
.BRI للبنية التحتية: مبادرة الحزام والطريق
من وجهة نظر الهنود الساعين لوضع القوة 
العظمى، فالصين التي تملك أكبر عــدد سكان 

تشابهار هي أيضاً 
إحدى الأماكن 

القليلة في إيران 
التي تمّ إعفائها من 
العقوبات الأمريكية 

ما يمكن أن يبسّط 
الإجراءات التجارية 

بشكل كبير مع 
البلدان الأخرى

https://www.dw.com/en/iran-sanctions-us-exemption-of-chabahar-port-relieves-afghanistan/a-46210027
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شؤون ثقافية

نموذج لإمكانات تحولها لعالميّة

في العالم، وثاني أكبر اقتصاد عالمي »الأول 
إذا ما أغفلنا حسابات الناتج المحلي الإجمالي 
ونـــظـــرنـــا إلــــى حـــســـابـــات الاقـــتـــصـــاد الــحــقــيــقــي«، 
وعضوية دائمة في مجلس أمن الأمم المتحدة 
ومــــنــــظــــمــــة الــــــتــــــجــــــارة الــــعــــالــــمــــيــــة وغـــــيـــــرهـــــا مـــن 
الدولية، هي منافستها الأكبر على  المنظمات 
وضع القوة العظمى. علاوة على ذلك، فتعاون 
ــــال تـــطـــويـــرهـــم  ــ الــــصــــيــــن مـــــع بــــاكــــســــتــــان مـــــن خـ
لميناء غوادار الباكستاني، والممر الاقتصادي 
ــار مـــخـــاوف الــهــنــود  الــصــيــنــي- الــبــاكــســتــانــي، أثــ
ــــن بـــخـــصـــمـــهـــم  ــيـ ــ ــة الـــــصـ ــ ــــاقــ ــــر عــ ــيـ ــ ــأثـ ــ عـــــــن مـــــــــدى تـ
الأكــبــر باكستان عليهم. ولــهــذا فمشاركة الهند 
ــابــــهــــار يـــــخـــــدم بـــمـــثـــابـــة  ــنــــاء تــــشــ ــيــ فـــــي تــــطــــويــــر مــ
ــيـــة رئـــيـــســـيـــة لــــدعــــم مـــكـــانـــتـــهـــا كـــقـــوة  ــيـــجـ ــتـــراتـ اسـ
عظمى من خلال توسيع وجودها في السوق 
الإقــــلــــيــــمــــيــــة، واســـــتـــــخـــــدام الــــتــــحــــالــــف الــــهــــنــــدي- 
الإيــــرانــــي لــلــتــخــفــيــف مـــن تــأثــيــر نـــفـــوذ الــصــيــن، 

وتحديداً التعاون الصيني- الباكستاني.
لكنّ الهند ليست القوّة الطامحة الوحيدة لأخذ 
حـــصّـــة مــــن تـــطـــويـــر مـــيـــنـــاء تـــشـــابـــهـــار، فــالــصــيــن 
ــا تــســعــى لــتــعــزيــز عــاقــاتــهــا مـــع إيـــــران،  بــــدورهــ
وتــأمــيــن وصــولــهــا إلــى احتياطيها مــن الــمــوارد 
الــوصــول المربح  المعدنية والــطــاقــة، ولضمان 
إلــــــــى مـــــــســـــــارات الـــــتـــــجـــــارة الأوراســـــــــيـــــــــة شـــديـــد 
الأهــمــيــة. وصــــول الــصــيــن إلـــى مــيــنــاء تــشــابــهــار 
سيسهم بشكل كبير فــي تحقيق هــذه المزايا، 
ــــل الـــمـــيـــنـــاء بــشــبــكــتــهــا  حـــيـــث يــمــكــن لــلــصــيــن وصـ
التجارية البحرية المعقدة والكثيفة. بالنظر إلى 
استثمار الصين في ميناء غوادار الباكستاني، 
فالمحرّك الرئيسي الآخر لمصلحة الصين في 
مــيــنــاء تــشــابــهــار هـــو تــعــزيــز قــدرتــهــا التنافسية 
مــع الهند فــي الــوصــول إلــى أفغانستان وآسيا 
الــــوســــطــــى، وخــــاصــــة إذا مــــا أخــــذنــــا بــاعــتــبــارنــا 
ــاع الــمــتــوتــرة الـــمـــتـــزايـــدة بــيــن الــبــلــديــن،  ــ ــ الأوضـ
وانضمام الهند بشكل متزايد إلى القوى التي 

تسعى »لاحتواء الصين«.

ورغــم أنّ الصين لم تدخل حتّى اليوم بشكل 
مــبــاشــر فـــي مـــشـــروع تــطــويــر مــيــنــاء تــشــابــهــار، 
لــكــن إذا مــا أخــذنــا بــالاعــتــبــار بــرنــامــج الــتــعــاون 
ــمّ تــوقــيــعــه مـــؤخـــراً،  ــــذي تــ ــرانــــي الـ الــصــيــنــي الإيــ
والـــــذي يــمــتــدّ عــلــى فــتــرة 25 عـــامـــاً تــضــخّ فيها 
الصين 400 مليار دولار على شكل استثمارات 
في الاقتصاد الإيــرانــي، مقابل أسعار مخفضة 
ومــضــمــونــة لــلــطــاقــة الإيــــرانــــيــــة، والـــتـــعـــاون في 
مشاريع المبادرة الصينية: الحزام والطريق. 
ــــن الـــمـــحـــلـــلـــيـــن يــــــرى بــــــــأنّ الأمــــــــر لــن  فـــالـــعـــديـــد مـ
يستغرق الكثير من الوقت حتّى تؤكّد الصين 
وجودها تدريجياً في الميناء ومنطقته. وفي 
ــتــــعــــاون الـــصـــيـــنـــي الإيــــرانــــي  حـــيـــن أنّ نــــطــــاق الــ
فــي ميناء تشابهار لا يـــزال مــحــدوداً فــي هذه 
الــدلائــل على تكثيف النشاط  الــمــرحــلــة، تشير 
الصيني مــع إيـــران إلــى أنّــهــا تــحــاول الحصول 

على نفوذ أكبر في المنطقة.

قوّة إقليمية بإمكانات دولية
قبل   »North South« لــجــامــعــة  دراســــــة  فـــي 
عــشــرة أعــــوام عــن إمــكــانــات تــحــوّل إيــــران إلــى 
قــــوّة عــظــمــى، أي قــبــل أن يــتــم تــوقــيــع الاتــفــاق 
الإيــــرانــــي الــصــيــنــي، وقـــبـــل أن يــحــمــل الــتــاريــخ 
ــيــــة، وظـــــهـــــور الــــتــــراجــــع  ــالــ ــــه الــــحــ ثــــمــــار تـــــطـــــوراتـ
الأمريكي بشكل كبير إلى العلن، وقبل خروج 
الأمريكيين من أفغانستان وتلويحهم بالخروج 
مـــن الــــعــــراق، وقــبــل حــتّــى الـــحـــرب فـــي ســوريــة 
التي أظهرت إعادة ترتيب الخارطة السياسية 

العالمية. خلصت الدراسة إلى نتيجة: 
الإيــرانــيــة والمحددات  للقوة  التحليل  »يسلّط 
الــضــوء على نقطتين  الرئيسية على توسعها، 
هــامــتــيــن. أولًا: تــمــتــلــك إيـــــران إمـــكـــانـــات كــبــيــرة 
ــثــــر الـــمـــجـــالات  لـــلـــتـــحـــول إلــــــى قـــــــوّة عـــظـــمـــى. أكــ
الواعدة للقوة الإيرانية هي موقعها الجغرافي 
الاســـــتـــــراتـــــيـــــجـــــي، والـــــــــمـــــــــوارد الـــطـــبـــيـــعـــيـــة غــيــر 
الــــمــــحــــدودة، والـــجـــغـــرافـــيـــا الــعــســكــريــة، وقــوتــهــا 

مقارنة  يمكن  الديمغرافيّة.  وقوتها  العسكرية، 
يـــبـــدو  أن  ــيــــة لإيـــــــــــران، ودون  ــالــ الإجــــمــ ــــوة  ــقـ ــ الـ
ذلـــــك مــــن قــبــيــل الـــمـــبـــالـــغـــة، بـــالـــعـــديـــد مــــن الـــقـــوى 
الــكــبــرى الــحــالــيــة، مثل الهند فــي جــنــوب آسيا، 
ــا. بــخــاف الــقــوة  ــ وألــمــانــيــا وفــرنــســا فــي أوروبــ
الاقتصادية، تؤدي إيران بشكل جيّد في نواحٍ 
هــامّــة مــع هـــذه الــقــوى. ثــانــيــاً: تــواجــه إمــكــانــات 
تــحــوّل إيــــران لــقــوة عظمى تــحــديــاً خــطــيــراً من 
ــــأس بــــه مــــن الـــعـــقـــبـــات. لا يــــزال  ــــدد لا بـ قـــبـــل عـ
التحدي الأمريكي لإيران هو التحدي الأكبر... 
العلاقات منذ عام 1979 مع الولايات المتحدة 
لا تـــبـــشـــر بــــأمــــل أن تــتــمــكــن إيــــــــران مــــن تــقــلــيــل 
التهديدات الأمريكية... ومع ذلك فسعي إيران 
للطاقة النووية سيضمن حصولها على مكانة 
الحازم  اعترافاً بدورها  العظمى ويولد  القوة 
ونـــفـــوذهـــا فـــي الــســيــاســة الإقــلــيــمــيــة والــعــالــمــيــة 
مـــن قــبــل الــــولايــــات الــمــتــحــدة الــمــتــراجــعــة على 

المسرح العالمي.
ــمــــي، نـــجـــحـــت الـــســـيـــاســـة  ــيــ ــلــ عــــلــــى الـــصـــعـــيـــد الإقــ
الــخــارجــيــة الإيــرانــيــة بشكل كبير فــي تحسين 
الـــــــعـــــــاقـــــــات مــــــــع الـــــــــــــــدول الــــــعــــــربــــــيــــــة. تــــتــــاشــــى 
الــتــصــورات التقليدية للتهديد الإيــرانــي بشكل 
ــام الـــمـــزيـــد مــن  ــ تـــدريـــجـــي، مــفــســحــة الـــمـــجـــال أمــ
الــــتــــفــــاهــــم الـــــمـــــتـــــبـــــادل، وكــــــذلــــــك تــــوســــيــــع ســبــل 
التعاون السياسي والاقتصادي والأمني بين 
هـــذه الــبــلــدان وإيــــــران... تشير الــتــغــيــيــرات في 
الــبــيــئــة الأمــنــيــة فــي المنطقة الإقــلــيــمــيــة، بشكل 
غــيــر مــبــاشــر إلـــى نــفــوذ أمــريــكــي أقـــل فــأقــل في 
منطقة الخليج والــشــرق الأوســـط، ومــا يقابل 
ذلك من انفراجات تساعد إيران على توسيع 
نــفــوذهــا. سيضمن ذلـــك إلـــى حـــدّ كبير صعود 
إيــران كقوّة رئيسية، ويولّد اعترافاً بريادتها 
الطبيعية فــي الخليج، والــتــفــوق الإيــرانــي في 
الـــــشـــــرق الأوســــــــــــط. مـــــن الــــمــــرجــــح أن يـــــؤدي 
ــمـــوقـــف إلـــــى إعـــــــادة تـــوجـــيـــه الــســيــاســيــة  هـــــذا الـ
ــيــــة تــــجــــاه إيـــــــــران أيـــــــضـــــــاً... مـــثـــل هـــذه  ــكــ الأمــــريــ

الــتــغــيــيــرات الــمــســتــقــبــلــيــة ســتــعــزز مــكــانــة إيــــران 
كــقــوة رئــيــســيــة فــي الــســيــاســة الــعــالــمــيــة. بغض 
الــنــظــر عـــن الــمــجــريــات الــســيــاســيــة الآنـــيـــة الــتــي 

تبدو بأنّها غير قابلة للتغيّر.
الـــجـــمـــهـــوريـــة الإســــامــــيــــة فــــي إيــــــــران فــــي حــالــة 
صـــعـــود. تــبــرز إيـــــران تــدريــجــيــاً، ولــكــن بــثــبــات، 
كلاعب كبير في السياسة الإقليمية والعالمية. 
وتـــصـــبـــح بــشــكــل مـــتـــزايـــد مـــيـــالـــة وقـــــــــادرة عــلــى 
إنــشــاء نــظــام أمــن إقليمي بــالــشــراكــة مــع الــدول 
ــيـــر تـــــضـــــاؤل الــــنــــفــــوذ الأمــــريــــكــــي  ــة. يـــشـ ــيــ ــربــ ــعــ الــ
فـــي الــعــالــم الـــعـــربـــي، والـــتـــقـــارب الــتــدريــجــي في 
الــعــاقــات العربية الإيــرانــيــة، إلــى تــطــورات في 

هذا الاتجاه«.

الموازنة الاستراتيجية الإيرانية
أثارت المحاولات الهندية والصينية المتزايدة 
فــــي تـــعـــزيـــز حـــضـــورهـــمـــا فــــي مـــيـــنـــاء تـــشـــابـــهـــار، 
مــنــاقــشــات بــيــن الأوســــاط السياسية الإيــرانــيــة 
ــادة الـــقـــصـــوى  ــ ــفــ ــ ــتــ ــ ــقـــيـــق الاســ ــفـــيـــة تـــحـ ــيـ حـــــــول كـ
لـــلـــبـــاد مــــن مــنــافــســتــهــمــا، مــــع تــقــلــيــل الــمــخــاطــر 
الناجمة عن هذه المنافسة على إيــران نفسها. 
ــلـــومـــاســـيـــة  ــاديــــة والـــدبـ ــتــــصــ يـــمـــكـــن لـــلـــفـــرص الاقــ
الــتــي تــقــدمــهــا الــهــنــد والــصــيــن أن تــســاعــد إيـــران 
القوة  بوضع  الخاصة  تعزيز طموحاتها  على 
العظمى. لكن مــن ناحية أخــرى يمكن لتقاسم 
السطوة غير المتكافئ والصفقات التجارية أن 
تجعل من إيران شريكاً صغيراً أو مجرّد ملحق 
هــام للموارد. من هنا تحاول طهران أن تجد 
الــطــريــق لتحقيق الـــتـــوازن الاســتــراتــيــجــي بين 
الهند والصين بحيث تبقي فرصها بالنمو أكبر 

وأصلب.
عـــلـــى ســبــيــل الـــمـــثـــال، يــعــكــس انـــضـــمـــام إيـــــران 
ــتــــعــــاون  ــلــ ــنــــظــــمــــة شــــنــــغــــهــــاي لــ مــــــــؤخــــــــراً إلـــــــــى مــ
الــتــي تــضــمّ الصين  »SCO«– وهــي المنظمة 
والهند أيــضــاً– رغبتها بتحقيق تحالفات ضدّ 
الــهــيــمــنــة الـــغـــربـــيـــة الـــتـــي تـــعـــانـــي مـــنـــهـــا، إضـــافـــة 
لــزيــادة نشاطها وتثبيت دورهــــا فــي شــؤون 
ــــرق الأوســـــــــــط. يــمــكــن  ــــشــ آســــيــــا الــــوســــطــــى والــ
لإيـــران أن تستفيد مــن عضويتها فــي منظمة 
شنغهاي للتعاون كي تجد سبيلًا للاستفادة 
القصوى من التنافس الهندي والصيني عليها 
ــــى قـــوة  بــحــيــث يـــخـــدم مــشــاريــعــهــا لـــلـــتـــحـــوّل إلـ
عــظــمــى، مـــع الــحــفــاظ عــلــى خــطــابــهــا المستقل 
ــــدم الاصـــطـــفـــاف  ــد الــمــتــمــثــل فــــي عـ ــ طـــويـــل الأمــ
ــيـــق مـــع أيّ قــــوة تشكل  بــشــكــل حـــصـــري ووثـ

لها عائقاً.
مع ذلــك، يمكن لعدد من المتغيرات أن تعطّل 
الــمــســار الــحــالــي لتطوير ميناء تــشــابــهــار. أدّت 
التطورات الأخــيــرة في أفغانستان إلــى إعــادة 
رســـم الــكــثــيــر مــن خــطــوط الــشــبــكــات الــتــجــاريــة 
بــيــن أفــغــانــســتــان وآســيــا الــوســطــى، وهـــو الأمــر 
الذي يسبب إزعاجاً كبيراً للهند بشكل خاص. 
فــي الــوقــت نــفــســه، تــهــدد الــكــثــيــر مــن الــتــغــيــرات 
التي تمرّ بها إيــران بعدم قدرتها على متابعة 
ــيـــة، وخـــاصـــة فيما  مــصــالــحــهــا الإقــلــيــمــيــة والـــدولـ
يتعلق بالقضايا التي تكون إيران فيها مضطرّة 

لمواجهة حجمها الإقليمي.
مــع ذلـــك، فميناء تــشــابــهــار يلعب دور نــمــوذج 
مـــمـــتـــاز لـــمـــركـــز تـــنـــافـــس بـــيـــن الـــهـــنـــد والـــصـــيـــن، 
ونــــمــــوذجــــاً أفــــضــــل لــتــجــســيــد رغــــبــــة إيــــــــران فــي 
الاســــــتــــــفــــــادة مــــــن الــــمــــتــــغــــيــــرات عــــلــــى الــــســــاحــــة 
ــتـــهـــا عــلــى  ــانـ الإقـــلـــيـــمـــيـــة والـــــدولـــــيـــــة لـــتـــعـــزيـــز مـــكـ

المسرح الدولي.
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حزب الاتحاد السوري 
تـــأســـس حـــــزب الاتــــحــــاد الــــســــوري عـــــام 1918 
مـــن أعـــضـــاء حــــزب الـــامـــركـــزيـــة الـــمـــؤســـس في 
الــقــاهــرة عـــام 1912، وكــــان حـــزب الــامــركــزيــة 
يدعو إلى اللامركزية العثمانية والحصول على 
الاستقلال الذاتي لسورية ضمن الإمبراطورية 
ــــت إشــــــــــــــــراف الــــمــــســــتــــشــــاريــــن  ــــحــ ــة تــ ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ــمـ ــ ــثـ ــ ــعـ ــ الـ

الأوروبيين. 
ــتـــعـــمـــار  وبــــعــــد احـــــتـــــال ســـــوريـــــة عـــلـــى يـــــد الاسـ
ــقـــســـم الأكــــبــــر مــــن الـــحـــزب  ــــرب الـ الـــفـــرنـــســـي، هــ
ــاهــــرة وركـــــــز نـــشـــاطـــه بـــشـــكـــل رئــيــســي  ــقــ ــــى الــ إلــ
فــي الــســاحــة الــمــصــريــة، وبــالإضــافــة إلـــى حــزب 
الــشــعــب الــســوري وحـــزب الاســتــقــال الــعــربــي، 
ــــزاب  ــــد الأحــ ــــان حـــــزب الاتــــحــــاد الــــســــوري أحـ كـ

البرجوازية الوطنية الرئيسية.  
تــرأس حزب الاتحاد السوري الأمير ميشيل 
لطف الله، وكـــان حــزب الاتــحــاد الــســوري من 
أنشط الأحزاب السورية في أوروبا عبر إذاعة 
البيانات وكتابة المقالات وإرسال الوفود إلى 
عــصــبــة الأمـــــم. وكــــان حــــزب الاتـــحـــاد الــســوري 
الــســوري الفلسطيني منذ عام  يــقــود المؤتمر 
1921 وفعاليات إغاثة المنكوبين السوريين في 
القاهرة منذ عــام 1925. وكــان الأمــيــر ميشيل 
لطف الله على اتصال مع أوساط الرأي العام 

المصري والقيادات المصرية.  

الحزب الملكي الهاشمي
لا يوجد حزب بهذا الاسم، وأقصد به أصحاب 
الـــدعـــوة إلــــى عـــــودة الــمــلــكــيــة إلــــى ســـوريـــة، أي 
الـــبـــرنـــامـــج الـــســـيـــاســـي والـــطـــبـــقـــي لــلــمــلــك فــيــصــل 

وأنصاره.
فــــي الـــحـــقـــيـــقـــة لـــعـــب الـــمـــلـــك فـــيـــصـــل مــــن الــــعــــراق 
الثورة السورية  أثناء  الملكي«  دور »الحزب 
الكبرى سنوات 1925-1927. فهو قد تخاذل 
ــــة، وقـــبـــل إنـــــذار  عـــنـــدمـــا كـــــان مـــلـــكـــاً عـــلـــى ســـــوريـ

غورو الاستعماري عام 1920. 
وبعد احتلال سورية، غادر فيصل إلى العراق، 
وهــــنــــاك تــــعــــاون مــــع الاســـتـــعـــمـــار الـــبـــريـــطـــانـــي، 
ــــراق.  ــعــ ــ ــلــــى الــ ــاً عــ ــكــ ــلــ ــبـــه الــــمــــســــتــــعــــمــــرون مــ ــنـــصـ فـ
ــيــــن فـــي  ــنــــي الـــــشـــــريـــــف حــــســ ــعــ ــيــــصــــل يــ وكـــــــــــان فــ
ــيـــر عــبــد الله فـــي شــــرق الأردن،  الــحــجــار والأمـ
أي الــهــاشــمــيــون الــمــتــعــاونــون مـــع الاســتــعــمــار 
البريطاني ومع بدايات المشروع الصهيوني.

بــعــد اشــتــعــال الـــثـــورة الـــســـوريـــة، نــشــط فيصل 
في العراق من أجل إحياء الملكية في سورية، 
ــــى تــحــقــيــق الــــوحــــدة الــعــراقــيــة  وكــــــان يــتــطــلــع إلـ
السورية تحت التاج الهاشمي وتنصيب فيصل 
أو أخيه عليّ ملكاً على ســوريــة، وكــان فيصل 
ــــدام مــــع الــفــرنــســيــيــن،  يــســعــى إلـــــى تــجــنــب الـــــصـ
بــل إيــجــاد نـــوع مــن الــتــفــاهــم مــعــهــم، رغـــم اتــهــام 

الأخيرين له بالتدخل في شؤون سورية.
ــيـــة  ــقـــضـ ــــرح أبـــــــعـــــــاد الـ ــــشــ ــيــــصــــل يــ وهـــــــكـــــــذا بـــــــــدأ فــ
والدبلوماسية،  الدولية  المحافل  في  السورية 
فطالب باستقلال سورية، وتحديد العلاقة بين 
الأخـــيـــرة وفــرنــســا وفـــق مــا حـــدث بــيــن الــعــراق 
وبريطانيا، أي الاستقلال مع إبقاء الاستعمار! 

وكــــان عـــدد مـــن مــمــثــلــي الــبــرجــوازيــة الــســوريــة 
يـــــــؤيـــــــدون فــــيــــصــــل فــــــي مـــــســـــعـــــاه، فــــســــافــــر إلــــى 
باريس في تشرين الأول 1925، واقترح على 
الــفــرنــســيــيــن تــأســيــس حــكــم مــلــكــي فـــي ســوريــة 
ــــام جــمــعــيــة  ــيـ ــ ــــال فـــــي الــــــعــــــراق، وقـ ــــحـ ــا هـــــي الـ كـــمـ
وطنية تــســنّ دســتــوراً لــلــبــاد، ووزارة تكون 
مسؤولة أمام المجلس النيابي. كما كان فيصل 
ووزارة  البريطانية  الخارجية  وزارة  يــراســل 
اهـــتـــمـــامـــه  ــاً  ــ ــديـ ــ ــبـ ــ مـ عــــــــام 1926  ــعــــمــــرات  ــتــ الــــمــــســ

بسورية، فرفض الإنكليز طلبه. 
وهــــذا مــلــخّــص لــلــبــرنــامــج الــســيــاســي والــطــبــقــي 
الـــــــذي مـــثـــلـــه الـــمـــلـــك فـــيـــصـــل والـــهـــاشـــمـــيـــون فــي 

موقفهم من الثورة السورية الكبرى.

حزب الهنشاك الأرمني
كـــان حـــزب الــهــنــشــاك الاشــتــراكــي الــديــمــقــراطــي 
الأرمني واحداً من الأحزاب السياسية العاملة 
فـــي صـــفـــوف الــجــمــاهــيــر الأرمـــنـــيـــة فـــي ســوريــة 
ولبنان خلال عشرينات القرن الماضي. ونشأ 
ــــاران بــتــأثــيــر  ــيـ ــ فــــي صـــفـــوف حـــــزب الـــهـــنـــشـــاك تـ
نــشــاط الــحــزب الشيوعي ودوره فــي الــثــورة 
السورية الكبرى، ونضاله الطبقي في صفوف 

العمال وأبناء المدن.  
وكــــان ســركــيــس دخــــرونــــي- رئــيــس الــتــحــريــر 
والــمــحــرّر الــوحــيــد لــجــريــدة ســوريــاكــان مامول 
)الصحيفة السورية(. وهي المطبوعة اليومية 
الصادرة عن حزب الهنشاك في حلب- منعزلًا 
فــي الــجــريــدة فــي أعــقــاب مــنــاقــشــات وخــافــات 
آغـــــــــــــــــاوات حـــــزب  بــــيــــنــــه وبــــــيــــــن  حــــــــــــادة دارت 
الهنشاك، وفي الواقع، كان دخروني يخوض 
مــعــركــتــه مــعــهــم مـــن خــــال مــوقــعــه الــصــلــب في 
جريدة »سورياكان مامول«، ومن خلال قاعة 
المحاضرات التابعة لمديرية كيليكيان الأرمنية، 
ــــان يــلــقــي مـــحـــاضـــرة وطـــنـــيـــة حــمــاســيــة  حـــيـــث كـ
ــــد دفـــــاعـــــاً عــــن أرمـــيـــنـــيـــا والاتــــحــــاد  كــــل نــــهــــار أحــ
الــســوفــيــيــتــي، مــتــهــجــمــاً عــلــى حــــزب الــطــاشــنــاك 
لأنـــه ضــد أرمــيــنــيــا وضـــد الاتـــحـــاد السوفييتي. 
وكـــــان دخــــرونــــي مـــدعـــومـــاً مـــن الـــشـــبـــاب داخـــل 

الأحزاب السياسية خلال الثورة السورية الكبرى /2/
نشطت الأحزاب السياسية عشية الثورة 

السورية الكبرى وخلال معاركها 1925-
1927، واختلفت البرامج التي ناضلت 

الأحزاب من أجلها باختلاف مواقعهم 
الاقتصادية والاجتماعية.

حزب الهنشاك، لكنه لم يستطع تغيير الواقع 
وأصــبــح مــعــزولًا. لذلك فكّر فــي تــرك الجريدة 
والــعــمــل فـــي وظــيــفــة مــكــتــبــيــة، وقـــــدّم طــلــبــاً إلــى 

إدارة مؤسسة سكّة الحديد.
الشيوعيين  المعتقلين  مــع  دخـــرونـــي  تــواصــل 
في منافي الرقة بسبب مشاركتهم في الثورة. 
وكــان يرسل البريد والكتب للرفاق مــن حلب 
ــارتــــاك الــتــي  ــبــ ويـــســـاعـــد فــــي تــــوزيــــع نــــشــــرة ســ
أصدرها الرفاق المنفيون في الرقة، فتعرض 
لــاعــتــقــال والــنــفــي إلـــى قلعة الــقــدمــوس ثــم إلــى 

الرقة مع الشيوعيين.

حزب سورية الجديدة 
انعقد المؤتمر الثاني لحزب سورية الجديدة 
في فندق ستاتلر بمدينة ديترويت في ولاية 
ــانـــي(  ــثـ ــايـــر )كـــــانـــــون الـ ــنـ مـــيـــشـــيـــغـــان يــــــوم ٢٧ يـ
١٩٢٧. ونـــشـــرت أمـــريـــكـــان كـــومـــرشـــيـــال فــوتــو 
فــي ديــتــرويــت صـــورة للمؤتمر وجــدنــاهــا بين 
أرشـــيـــف مــحــمــد عــلــي الــطــاهــر صـــاحـــب جــريــدة 

»الشورى«. 
كــان حــزب ســوريــة الجديدة يمثل المهاجرين 
السوريين في أمريكا، ومن خلال ما نشر عن 
الــحــزب والــمــؤتــمــر الــســوري الــعــام فــي أمريكا 
الـــذي عــقــد فــي ديــتــرويــت، والــشــخــصــيــات التي 
حضرت المؤتمر، يتبين أن قــادة هــذا الحزب 
ــــة فـــــي الــــمــــدن  ــــوريـ ــــسـ هـــــم مـــمـــثـــلـــو الــــجــــالــــيــــات الـ

الأمريكية. 
كما كان الحزب متصلًا بالبرجوازية السورية 
والــحــركــة الــوطــنــيــة. ولـــه فــــروع تــحــمــل أســمــاء 
شهداء أو قادة الثورة السورية الكبرى. على 
ســبــيــل الـــمـــثـــال: فــــرع الـــحـــزب فـــي ســـانـــت بــول 
مــيــنــيــســوتــا يـــدعـــى فــــرع زيــــد الأطــــــرش، وفـــرع 
الحزب في ديترويت يدعى فرع رشيد طليع، 
وفرع الحزب في برينستون ويست فيرجينيا 
يــدعــى فـــرع أحــمــد مـــريـــود، وفــــرع الـــحـــزب في 
كــنــتــكــت يـــدعـــى فــــرع ســلــطــان بـــاشـــا الأطـــــرش، 
وكذلك فــرع يوسف العظمة في كنتاكي، فرع 
حسن الخراط في بيوت مونتانا وغير ذلك.  

وكـــــــــــــــان الـــــــــحـــــــــزب يـــــحـــــظـــــى بــــــــدعــــــــم الأوســـــــــــــــاط 
الأمريكية الحاكمة مثل حاكم نيويورك وغيره 
المستعمرات  على  الفرنسيين  منافسة  بقصد 
الـــشـــرقـــيـــة. حـــيـــث أراد الأمـــريـــكـــيـــون اســتــغــال 
الثورة السورية الكبرى لصالحهم كما أرادوا 

استغلال قمع الثورة لصالحهم.
فــالــســلــطــات الأمــريــكــيــة كــانــت تــســمــح بالنشاط 
ــهــــة، وتـــمـــثـــل ذلــــــك بــالــمــؤتــمــر  ــــن جــ الـــــســـــوري مـ
ــام فــــي أمـــريـــكـــا والــــســــمــــاح أيـــضـــاً  ــعــ الـــــســـــوري الــ
بــنــشــاط حــــزب ســـوريـــة الـــجـــديـــدة. ومــــن جهة 
أخـــرى، قــدم الأمــريــكــيــون المساندة والمعونة 
ــــي قــمــع  ــيـــة الـــفـــرنـــســـيـــة فـ ــالـ ــبـــريـ الـــعـــســـكـــريـــة لـــإمـ
الثورة السورية، فأرسلت بارجتين حربيتين 
بــيــروت بحجّة حماية الرعايا الأمريكيين  إلــى 
هناك. لكن الهدف الفعلي لهذه المناورات، كان 

منع وصول الثوّار إلى الساحل اللبناني.  
ولاك شــك أنّ هــنــاك وطنيين بين المهاجرين 
الـــســـوريـــيـــن فـــي أمـــريـــكـــا، ومـــوقـــف الــمــهــاجــريــن 
ــكـــا لا عـــاقـــة لــــه بــمــوقــف  الـــســـوريـــيـــن فــــي أمـــريـ
الأمــريــكــان الــمــخــادع تــاريــخــيــاً. كــمــا كـــان بينهم 

من يصطاد في الماء العكر.

الأحزاب المتعاونة مع الاستعمار
أنشأ رجــال الحكومة السورية حــزب الوحدة 
ــــراً مــن  ــيـ ــ ــبـ ــ ــاً كـ ــ ــقـ ــ ــــريـ الــــحــــكــــومــــي. وقـــــــد وجـــــــــــدوا فـ
الــمــداهــنــيــن والــمــتــمــلــقــيــن مــســتــعــداً لــمــنــاصــرتــهــم 
طمعاً بما عندهم من المال والمنصب، أو خوفاً 
مـــن بــطــشــهــم، وكــــان أول مـــن الــتــحــق بفرقتهم 
موظفي الحكومة كلهم ما عدا نفراً قليلًا منهم، 
الطاعة  يمين  الملتحقين على حلف  وأجــبــروا 

والإخلاص.
وكـــــــان حــــــزب الـــــوحـــــدة يـــجـــبـــر الـــبـــســـطـــاء عــلــى 
الانــتــســاب بالتهديد والــوعــيــد وأســالــيــب القوة 
والإجبار. ومن جهة أخرى، يمثل هذا الحزب، 
نــــمــــوذجــــاً لـــــأحـــــزاب الـــســـيـــاســـيـــة الــــبــــرجــــوازيــــة 
المتعاونة مع الاستعمار الفرنسي. وفي العام 
1928 كـــان هــنــاك أكــثــر مــن 25 حــزبــاً سياسياً 

متعاوناً مع الاستعمار في سورية ولبنان.

فرع الحزب في 
سانت بول مينيسوتا 

يدعى فرع زيد 
الأطرش وفرع 

الحزب في ديترويت 
يدعى فرع رشيد 

طليع



23قاسيون ـ العدد 1042 الإثنين 01 تشرين الثاني 2021 www.kassioun.org

شؤون ثقافية

أخبار ثقافية

طبعات البيان الشيوعي 
صــــدرت طــبــعــات جـــديـــدة مـــن »الــبــيــان الــشــيــوعــي« الــشــهــيــر لـــكـــارل مــاركــس 
وفــريــدريــك إنجلس خــال الــعــام الــحــالــي. حيث صـــدرت 3 طبعات مختلفة 
باللغة الإنكليزية خلال شباط وتموز وأيلول. وتختلف الطبعات الثلاث 
بأنها طبعات ذكية وفق نظام كيندل الــذي وضعته شركة أمــازون لسوق 
قــراءة الكتب الإلكترونية عبر موقعها. كما صدرت طبعة ألمانية إنكليزية 
مـــزدوجـــة وطــبــعــة ألــمــانــيــة مــنــفــصــلــة قــبــيــل أيــــام بــتــاريــخ 26 تــشــريــن الأول 
وطــبــعــتــان فــرنــســيــتــان فـــي شـــهـــري نــيــســان وآب الـــمـــاضـــي. بـــالإضـــافـــة إلــى 

طبعات باللغات الأخرى.

مكتبة تحت الماء
افتتحت »مكتبة تحت الــمــاء« فــريــدة مــن نوعها فــي بحيرة شينغ 
ــــة  ــيـــتـــشـــوان فــــي تـــشـــيـــنـــغـــدو الـــصـــيـــنـــيـــة فــــي الآونــ لــــونــــغ بـــمـــقـــاطـــعـــة سـ
كــتــاب مفتوح على ضفاف  المكتبة على هيئة  الأخــيــرة، وصممت 
الــبــحــيــرة، وجــدارهــا زجــاجــي كبير على جــانــب البحيرة يمتد على 
طـــول الـــمـــاء، يــظــهــر مــن خــالــه الــبــحــيــرة الــصــافــيــة الــغــنــيــة بالنباتات 
المائية، والأسماك التي تسبح بين الحين والآخر، ما يمكّن للقراء 
تجربة متعة المطالعة »تحت الــمــاء«. وأظهرت الصور المنشورة 
للمكتبة الــتــزام روادهـــا بقواعد الحماية من الــوبــاء وتــبــادل الــزوار 

التقاط صور للمكتبة الفريدة.

كانوا وكنا

	ǧقاسيون

عــــاش هــــيــــرودوت فـــي الـــقـــرن الــخــامــس 
ــاً فـــي  ــ ــفــ ــ ــؤلــ ــ ــــاد وتــــــــــــرك لـــــنـــــا مــ ــيــ ــ ــمــ ــ قـــــبـــــل الــ
ــتـــاريـــخ يــقــع فـــي تــســعــة أجــــــزاء يسمى  الـ
عــــــادة »تـــــواريـــــخ« أو »ربـــــــات الـــفـــنـــون« 
أو »تــــاريــــخ هـــــيـــــرودوت«. وهـــــذا الــعــمــل 
مكرس في الأســاس للحروب الميدية، 
لــكــن الـــمـــؤلـــف يـــقـــوم فــيــه بـــاســـتـــطـــرادات 
واسعة جداً حول تاريخ مصر وفارس 

والسكيتيين.
وكــــــــــــــــــان ثـــــــمـــــــة مــــــــــــــــــؤرخ مـــــــــــرمـــــــــــوق آخـــــــر 
 _ تـــــوســـــيـــــديـــــدس )460  الأثـــــيـــــنـــــي  ــــو  ــ هـ
395ق.م( هــو مــؤلــف عــمــل كبير حــول 
حـــــــــرب الــــبــــيــــلــــوبــــونــــيــــز )الـــــــتـــــــي اشـــــتـــــرك 
فــيــهــا(. وعــمــل توسيديدس هــو نموذج 
ــــرى الـــمـــؤلـــف قــد  ــ لـــلـــنـــوع الــــتــــاريــــخــــي. ونـ
الـــــطـــــرائـــــق  مــــــــــرة  فـــــيـــــه لأول  اســــــتــــــخــــــدم 
والمناهج التي أصبحت كلاسيكية للنقد 
الــتــاريــخــي. وهــنــاك استحقاق كبير آخر 
لــتــوســيــديــدس هـــو حـــرصـــه الــــدائــــم على 

النزاهة وعدم التحيز.
ويــجــب أن نــذكــر أيــضــاً الــمــؤرخ الأثيني 
مــؤلــف  زيــنــزفــون )430 – 355 ق.م(، 
العديد من المباحث التاريخية وأشهرها 

ــلـــيـــنـــيـــات«، ويــــحــــتــــوي عـــلـــى عــمــل  ــلـ ــيـ »الـــهـ
توسيديدس.

وقــد كتب أرسطو بــدوره عــدة مؤلفات 
ــلــــبــــهــــا لـــــم يــــحــــفــــظ، ولـــكـــن  ــة. وأغــ ــيــ ــاريــــخــ تــ
مـــــن بــــيــــن مــــؤلــــفــــاتــــه الــــتــــي وصــــلــــت إلـــيـــنـــا 
نــجــد كــتــاب »ســيــاســة الأثــيــنــيــيــن«، وهــو 
دراســـة لتطور دولـــة أثــيــنــا، وقــد عرض 
فــيــهــا بــــصــــورة مــنــهــجــيــة مــــبــــادئ، تــكــون 
هــذه الــدولــة، وهــي دراســـة مهمة بشكل 

خاص.
ورغم أهمية المعلومات الــواردة أعلاه، 
ــيــــن يـــتـــهـــمـــون  ــثــ ــاحــ ــبــ فــــــــإن الـــــعـــــديـــــد مــــــن الــ

علم التاريخ التوثيقي
تكون علم عند الإغريقيين يدعى علم التاريخ وتجسد في 

مؤلفات معروفة. إن هيرودوت »هيرودوتس«، العالم الذي 
ولد في هاليكارناس )آسيا الصغرى( كثيراً ما يسمى بـ »أبي 

التاريخ«. 

ــيــــرودوت أبــــو الـــتـــاريـــخ بـــأنـــه أول من  هــ
زور الــتــاريــخ وأورد قــصــصــاً لــم تحدث 
قــــط، بـــل كــانــت مـــن نــســيــج خــيــالــه. ومــن 
ــــرودوت  ــيــ ــ ــــخ هــ ــاريــ ــ ــهــــة أخـــــــــرى فـــــــإن تــ جــ
يحتوي على العديد من الآراء الفلسفية 
وصوراً من حياة الشعوب في الماضي 
الــبــعــيــد. وتــلــك الآراء والــصــور مطبوعة 
بــــــــآراء هـــــيـــــرودوت نـــفـــســـه فــــي الــفــلــســفــة 

والتاريخ والسياسة. 
لــذلــك فــهــو مـــن جــهــة أبـــو الـــتـــاريـــخ، ومــن 
جهة أخـــرى هــو أول مــن زور التاريخ. 
ونستطيع القول بأنه صاحب أول فهم 

مثالي معروف للتاريخ.

	ǩ:المراجع
مــــوجــــز تـــــاريـــــخ الــــعــــالــــم. تـــألـــيـــف جــمــاعــة 
ــيــــن الـــســـوفـــيـــيـــت بــــإشــــراف  مـــــن الــــمــــؤرخــ
الــبــروفــيــســور مــانــفــرد، أكــاديــمــيــة العلوم 
ــيـــة، مـــعـــهـــد الـــــتـــــاريـــــخ. الــــجــــزء  ــتـ ــيـ ــيـ الـــســـوفـ
مــحــمــد  تـــرجـــمـــة  الأول،  الـــمـــجـــلـــد  الأول، 
ــيـــروت 1989،  ــفـــارابـــي بـ الـ عــيــتــانــي، دار 

ص 70
تــــاريــــخ هـــــيـــــرودوت. تـــرجـــمـــة عـــبـــد الإلــــه 

الملاح. أبو ظبي 2001

سعت ســوريــة بعد جــاء الاستعمار إلــى فــك ارتــبــاط الليرة السورية 
بالفرنك الفرنسي وحماية الليرة السورية أمام العملات الأخرى. في 
الصورة: الصفحة الأولى من جريدة الأيام السورية عام 1948 تنشر 
خبراً عن اجتماع شتورا لمناقشة انفصال سورية لوحدها عن كتلة 

الفرنك.

)تم إغلاق تحرير هذا العدد يوم الأحد ٢٠21/10/31( »قاسيون« أصدرها الشيوعيون السوريون بناءً على قرار المؤتمر الاستثنائي للحزب الشيوعي السوري في ٢٠٠٣/١٢/١٨
قاسيون ناطقة باسم حزب الإرادة الشعبية بقرار المؤتمر التاسع الاستثنائي في ٢٠١١/١٢/٠٣ 

للانتساب لحزب الإرادة الشعبية بجميع المحافظات.. نرجو الإتصال على الأرقام التالية:
الهاتفالاسمالمحافظة

0968844820خالد الشرعدرعا
0935662555وائل منذرالسويداء

0944484795محمد عادل اللحامدمشق وريفها
0933796639جمال عبدوحلب

0988386581صلاح طرافاللاذقية

0999725141صلاح معناطرطوس
0933763888أنور أبوحامضةحماة

0932801133زهير المشعاندير الزور

0999212404حمدالله ابراهيمالحسكة

0945817112محمد فياضالرقة
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قبول الأذى كأنه لم يحدث

	ǧ نور أبوفرّاج

لماذا يقومون بأذيتنا؟ 
يُــــــرجــــــع الــــبــــعــــض الأســـــــبـــــــاب الـــمُـــتـــخـــفـــيّـــة 
ــأن مــا  ــ ــــى الـــجـــهـــل بـ وراء فـــعـــل الإيــــــــذاء إلـ
يفعله المرء مــؤذٍ، وبالتالي فــالأذى هنا 
عرضي وغير مقصود. في المقابل هناك 
مـــن يــتــعــمّــد الإيـــــــذاء لأنــــه فـــعـــلٌ يــجــلــب له 
نــوعــاً مــن المتعة العصيّة على التفسير، 
فــالإيــذاء هنا قصديّ ويصنف عــادة في 
نطاق الأفعال السادية. في المقابل يرى 
ــاً أن الإيــــــــذاء قــــد يــكــون  الـــبـــاحـــثـــون أيــــضــ
شــكــاً مــن أشــكــال دفـــاع الــكــائــن البشري 
ـــــام شــــخــــصٍ آخـــــر يــشــعــره  عــــن نـــفـــســـه أمــ
ــــذا الــتــهــديــد  ــــان هـ بــالــتــهــديــد حـــتـــى وإن كـ
ضــمــنــيــاً أو مــســتــتــراً، وهـــــذا ربـــمـــا يــكــون 
الشكل الأكثر شيوعاً بالمعنى السياسي 
ــــالأذى كــثــيــراً مـــا يـــكـــون دفـــاعـــاً  حــولــنــا، فــ
عــن المصالح أو استقتالًا للحفاظ على 
الأوضــاع الراهنة كما هــي. لكن وبغض 
الــنــظــر عــن الأســـبـــاب الــكــامــنــة وراء فعل 

الإيــــذاء، تركيزنا فــي هــذا الــنــص ينصّب 
على الطريقة التي نقرر بها الــدفــاع عن 

أنفسنا. 

سيكولوجيا الإنسان المقهور
ــــرب الأهــــلــــيّــــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة فــي  ــــحـ ــــزت الـ ــفّـ ــ حـ
ذهــن المُفكر والباحث اللبناني مصطفى 
ــتـــي يـــرد  ــــول الآلــــيــــة الـ حــــجــــازي أســـئـــلـــة حـ
فــيــهــا الـــمـــرء الأذى عـــن نــفــســه، وتــحــديــداً 
النامية والــعــربــيــة. وهــذا  فــي المجتمعات 
ما دفعه لوضع مؤلفه الشهير: »التخلّف 
الاجــــتــــمــــاعــــي: مــــدخــــل إلــــــى ســيــكــولــوجــيــا 
الإنسان المقهور«، الذي ظهرت الطبعة 
الأولــى منه عــام 1981. وفــي هــذا الكتاب 
يتأمل الحجازي الإنسان الذي يقع عرضةً 
لــــأذى بــأشــكــالــه الــجــســديــة والاجــتــمــاعــيــة 
والنفسية والسياسية والجنسية، ويقف 
عــنــد آلـــيّـــات الـــدفـــاع النفسية الــاشــعــوريــة 
التي يخفف فيها المرء إحساسه بالظلم. 
وعــن هــذا يــقــول حــجــازي إن القهر يولّد 
قـــلـــقـــاً جــــذريــــاً وانــــعــــدامــــاً لــلــشــعــور بـــالأمـــن 
وإحــــــــســــــــاســــــــاً بـــــالـــــعـــــجـــــز. لـــــكـــــن الــــشــــخــــص 
الـــمـــقـــهـــور لا يـــقـــف مـــكـــتـــوف الـــيـــديـــن إزاء 
هـــذه الــوضــعــيّــة الــعــســيــرة عــلــى الاحــتــمــال 
نظراً لكونها تهدد توازنه الوجودي، بل 
يحاول مجابتها بأساليب دفاعية جديدة 
النفسية  والبنيّة  الــظــرف  تختلف حسب 

لكل شخص. 

آليّات لا واعية في رد الأذى 
من الآليات التي استعرضها حجازي في 
ــفـــاء عــلــى الـــــذات«  ــكـ ــا اســـمـــاه »الانـ كــتــابــه مـ
وفــيــه يــديــر الـــمـــرء ظــهــره لــلــعــالــم، ويتعلم 
قمع رغبته كيلا يشعر بالألم ويقطع صلته 
بموضوع رغبته تجنباً للشعور بالخواء. 
هــنــاك أيــضــاً آلــيــة أخــــرى تتمثل بالتماهي 

مـــع الــمــتــســلــط وتـــمـــثّـــل عـــدوانـــيّـــتـــه وقــيــمــه، 
ويــــــرى عـــلـــمـــاء الـــنـــفـــس أن فـــعـــل الــتــمــاهــي 
هــــذا مـــن أقـــــوى عـــوامـــل مـــقـــاومـــة الــتــغــيــيــر. 
ــــة فـــــرويـــــد( أول  ــنـ ــ ــــد )ابـ ــــرويـ ــــت آنــــــا فـ ــانـ ــ وكـ
مـــن لاحــظــت هـــذه الآلـــيـــة الــدفــاعــيــة حينما 
فــطــنــت مـــثـــاً إلــــى أن الــطــفــل الـــــذي يــخــاف 
الأشباح يتغلب على خوفه عبر لعب دور 
الشبح كي يخيف ولــداً آخــر يُسقط عليه 
دور الــضــحــيّــة، وبــذلــك يتحول الطفل من 
كائن ضعيف ومُــهَــدَد إلــى مخيف ومُــهــدِد. 
وبالطبع نجد لهذه الظاهرة تجلياتها على 
الصعيد الاجتماعي والسياسي في البلدان 
المحلي  المتسلط  يتماهى  حينما  النامية 
ــئـــات  ــفـ ــــي، أو تـــتـــمـــاهـــى الـ ــبـ ــ ــنـ ــ بـــحـــلـــيـــفـــه الأجـ
الأكثر ضعفاً مع مستغليها. ومــن الآليات 
الـــافـــتـــة الـــتـــي يــفــضــحــهــا الـــكـــتـــاب »الــلــجــوء 
إلـــى الـــمـــاورائـــيـــات«، كــالــســحــر والــشــعــوذة 
بالشياطين، وجميعها  والإيمان  والعرافة 
طــــــرق واهـــــمـــــة لـــلـــســـيـــطـــرة عـــلـــى الـــحـــاضـــر 
والمستقبل وتجنّب التوتر النفسي الذي 

يخلفه الأذى. 
ويظهر العدوان أيضاً كشكل من أشكال 
ــــد يـــكـــون  رد الــــشــــعــــور بـــــــالأذيّـــــــة، لـــكـــنـــه قـ
ــهــاً إلـــى ضــحــايــا آخــريــن،  عــشــوائــيــاً ومــوجّ
أو يـــكـــون مـــوجّـــهـــاً إلـــــى الــــــــذات، ذلـــــك أن 
الإنــســان المقهور فــي هــذه الحالة يلوم 
نــفــســه ويــحــط مــن شــأنــهــا، ويُــعــنــفــهــا لأن 
ــــة تـــظـــل أخـــــف وطــــــأة مــن  ــيّ ــذاتــ الإدانـــــــــة الــ

إدانة الآخرين.  

طبقات الأذى
ــيــــن، تـــعـــداد  يـــســـتـــطـــيـــع مـــعـــظـــمـــنـــا كــــســــوريــ
ــا فــيــهــا فــــي مـــوقـــفٍ  الــــمــــرات الـــتـــي وجــــدنــ
ــــراء قـــصـــفٍ أو ســقــوط  مـــهـــددٍ لــلــحــيــاة جـ
قــــــذائــــــف أو اعــــــتــــــقــــــالات، ونــــــذكــــــر أيــــضــــاً 
مــضــايــقــات أو حـــــوادث تـــحـــرّش جنسي 

تعرضنا لها أطفالًا أو كباراً. وكذلك يميّز 
الــبــعــض مــنــا أشـــكـــالًا مختلفة مــن العنف 
الأسري أو أذيّات نفسية جراء علاقات 
عــاطــفــيــة ســامــة ومــضــطــربــة. وفـــوق ذلــك 
كله نعيش جميعنا مدركين أننا نتعرض 
لأذى اجـــتـــمـــاعـــي وســــيــــاســــي يــســتــهــدف 
إحــســاســنــا بــكــرامــتــنــا وإنــســانــيــتــنــا. ولأن 
كـــل ذلـــك يــحــصــل مــجــتــمــعــاً، يــمــســي لدينا 
ــــوّر كــل  ــــطـ ــيـ ــ ــذّر بــــالــــقــــهــــر، فـ ــ ــــجـ ــتـ ــ شــــــعــــــورٌ مـ
ــــد فــيــنــا آلـــيـــاتـــه لــلــتــعــامــل مــمــا يحصل  واحـ
ــــات الــشــائــعــة  ــيـ ــ حــــولــــه. وإحــــــــدى تـــلـــك الآلـ
هي التطبيع مع فكرة الأذى، عبر تغيّر 
منظورنا للأمر واعتبار أن ما يحصل لنا 
أمر طبيعي. كما لو أننا نقول لأنفسنا: 
ماذا لو لم يكن الأذى أذى حقّاً؟ بل كان 
ــة الــحــيــاة أو تــفــصــيــاً يــمــكــن تجاهله  ســنّ
والتغاضي عنه كما لو أنه لم يحصل. في 
المقابل، نطلق على الأشخاص الذين لا  
يزال حسهم السليم وإدراكهم لوقوعهم 
ضــحــيــة أذى لــقــب بـــ »دونــكــيــشــوتــيــيــن«، 
كما لــو أن مــا يطالبون بــه أمــرٌ لا يمكن 
تحقيقه، ويتخيلون عالماً لا وجود له.  
ــنـــا« إلــــى درجــــات  ــتـ وهـــكـــذا، وصـــلـــت »أذيـ
ــيــــات  ــــل آلــ ــيــــر مـــســـبـــوقـــة فـــعّـــلـــنـــا فـــيـــهـــا كــ غــ
الدفاع اللا واعية كالتماهي مع المعتدي 
ــــن  ــريـ ــ ــاه الـــــــــذات والآخـ ــ ــــجـ والــــعــــدوانــــيــــة اتـ
)الـــمـــتـــضـــرريـــن مــثــلــنــا( ومـــــن ثــــم انــكــفــأنــا 
ــنـــا ووجــــــدنــــــا أن مـــســـتـــويـــات  ــمـ ــلـ ــتـــسـ واسـ
قلقنا تنخفض كلّما سامحنا وطبّعنا مع 
فكرة الأذى. ربما بعد ذلــك كله نحتاج 
وقفة مــع الـــذات نفكّر فيها بكل مــا لحق 
بــنــا وبــالــطــريــقــة الــتــي اخــتــرنــا بــهــا حماية 
ــبـــار مــا  ــتـ أنـــفـــســـنـــا، كــــي نـــحـــدد بـــعـــد كــــل اعـ
يمكن تــجــاوزه ومــا الأذى الـــذي ينبغي 
لنا الوقوف في وجهه، حتى لو جاءت 

صحوتنا متأخرة. 

نمتلك كبشر في هذه البقعة من العالم علاقة مُركّبة مع 
فكرة الأذى تحفّز أسئلة مثل: ما هو الفعل المؤذي أساساً؟ 

متى تعرّضنا للأذى وممن؟ إلى أية درجة كانت ذواتنا شريكةً 
بإلحاق الأذى بأنفسنا؟ وثم بعد ذلك: كيف تعاملنا مع هذا 

الأذى؟ وهذا السؤال بدوره يطرح أسئلة فرعية مثل: هل 
استطعنا بدايةً تمييز حادثة الأذى؟ هل استطعنا تعريفها 

والاعتراف بها؟ ومن ثم كيف دافعنا عن أنفسنا وكيف 
جاء رد فعلنا: هل اخترنا مثلًا إيذاء غيرنا كما لو أننا نمرر 
كرةً تدور بيننا في حلقةٍ لا نهائية؟ أم أننا نجحنا بالدفاع 

عن أنفسنا واتخذنا موقفاً أو سلوكاً واضحاً تجاه الشخص/ 
الجهة التي قامت بأذيتنا. وأخيراً متى نشفى من الأذيّة حقاً أو 

نتجاوزها؟ خاصة وأنّ كل ما حولنا يُلحقنا بأذيةٍ إثر الأخرى ولا 
يترك لنا فرصة التقاط أنفاسنا. 

يتأمل الحجازي 
الإنسان الذي 

يقع عرضةً 
للأذى بأشكاله 

الجسدية 
والاجتماعية 

والنفسية 
والسياسية 

والجنسية 
ويقف عند آليّات 
الدفاع النفسية 

اللاشعورية التي 
يخفف فيها 

المرء إحساسه 
بالظلم 


